00 


5 سس ' ش12 
وَأنفْسَكُمْ كم نبتهل فَنَجِعَلُ نغنت الله على الكاذبين 4 


او م عه .. | ا 
3 ُّ 
سسا صا سر دارع )0 07 7 ست |7 26 0 
ل فَمَّلٌ تَعَالُوًا تَذْع أَبْنَاءَنَا وَأَبْتَاءَكُمْ وَنْسَاءَنَا وَنْسَاءَكُمْ وَأَنَمُسَنَا 
وَأَنْضَكُم ثم تبْتهل فَنَجَعَلَ لَعْنَتَ الله عَلَى الكاذبين 4 


سب م لاست تحب 


عنوان الكتاب: نظرات في آيد المباإهطل ان 
التألي ف!السيد مهدي عبد الإله الجابري 
النااشلر مرص يز لدليلالعةا1زتندي 
الإخراج الفني: صفلا الشمعطعسري 


تصميم الغالاف: محمد مهدىيللموسوي 


سني الطببع: غ55١‏ ه/ 77١٠م‏ 


جح هك لاس للح نظرات وآ ةالمباهلة 


هوه هو 


مقيك ميك 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبيّ الأكرم المبعوث 
ركد العالمة» عمل المصطفى وعل آله الطببين الطاهرين» ولغدة الله الداقمة 
على ظالميهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين» وبعد: 

فآية المباهلة - محل البحث- التي نزلت في أعظم وأبرز حادثة 
في تاريخ جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين, 
كانت فيصلا ومفاصلة بين التوحيد والشرك؛ لإقرار صدق ما يدعيه 
النبي الخاتم يله في نفي الألوهية عن عيسى جيك وإثبات بشريته وأن 
الإله الحق هو الله الواحد لا شريك له في قبال دعوى النصارى المثبتين 
لما ناه النبي يله والنافين لما أثبته يله . 

وهنا سؤال يطرح نفسه. هو: من اختار الله سبحانه للمباهلة 
بصحبة النبي ييه في مثل هذا العمل الكبير واللحظة الحاسمة؟ 

وهل يقتضي هذا الموقف الحاسم أن يقتصر على حضور الصادقين 
دون حضور أي أحد غيرهم» فيكون مدعاة للتصديق بنبوة النبي مالل 
فيعلم صدق مايدعيه نفيًا وإثبانًا؟ 


إن هذه الحادثة لم تكن قد وقعت بمعزل عن الناس» بل كانت وسط 


رات .عل »با ل لس 
جموع من المسلمين وغيرهم» وعلى مسمع منهم ومرأىء والكل كان يترقب 
ازول الريحي على الى الوه ذلا مطاع اي 1لا لني لابه مره 
اله تعالى به فقال: فَفَلَ تَعَالَوا تَدْعٌ أَبْتَاءنَاوَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنًا وَنِسَاءَكُمْ 
وَأَنْفْسَا وَنْفْسَكُمْ ُمَتَبتَهِلُ فَتَجْعَلْ لَعْنَة الله عَلَ الْكَاذِبينَ4 وما كانت تلك 
الحشود المجتمعة لتتوقع استدعاء النبي يله من الأبناء غير الحسن والحسين 
ليها ومخ النساء غير فاطمة الزهراء طِتَكَا ومن الأنفس غير عل كه 
سار ل شا راسم 
الحاسمة في إثبات صدق النبوة وإقرار مبداً التوحيد» فشاركوا النبي ماله 
في رسالته» وكانوا هم دون سواهم امتدادًا لنبوته» وبذا بلغوا أعلى مراتب 
الكمال» وهي مرتبة العصمة. 

إلا أن هناك أناسًا تمادّوا في الغيّ والطغيان» فعمدوا إلى هذه الآية 
المباهلة) إصراراء وحاولوا التشكيك بمقصودها مرارًا وتكراراء 
وصرفوها عن لها وأعلها بإثازة غبار الشبهاك حوطاء يدعرى آنا 
لاافضيلة فيها للمدعوّين؛ وأن استدعاء النبي علو لأهل بيته إنما كان 
من باب القرابة ليس غيرء ولادلالة فيها على عصمتهم وإمامتهم, وأن 
النبتي بكو ما كان له آنذاك أبناء غير الحسنين طييَاهًا ولابنات غير 
فاطمة طِليَكَا ولا قرابة أقرب إليه يلين من علي عِيكَاهِ؛ لذا أخرجهم إلى 
المباهلة» ولو وجد غيرهم لأخرجهم و... و... إلخ. 

لأجل ذلك انعقد العزم على تأليف هذا الكتاب الذي سيتضحٌ 
فيه أن العصمة والإمامة ثابئة لأئمة أهل الببت شِملكه وأنَ لك الشبّهات 
وغيرها التي حر حِيكثْ ضد عصمتهم وإمامتهم طباه ماهي إلا «فقاقيع) 


حم 5 


نظرات اب ةالمباهلة 


سنحت لها الفرصةٌ لتطفوٌ على السطح. ثم تتلاشى كأنْ لم تكن. 


وخامة: 


«٠» 


«٠» 


المقدمة: في بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 

التمهيد: في بيان تسمية الآية الكريمة ب (آية المباهلة). 

المبحث الأول: بيان قصة المباهلة 

المبحث الثاني: بيان مفردات الآية الكريمة. 

الملبحث الثالث: رواة حديث المباهلة من الصحابة والتابعين 
والحدثين واللسريى. 

اللبحث الرابع: أقوال علماء السنة في دلالة الآية الكريمة. 


بعض الصحابة وأبناءهم إلى المباهلة. 


الخائمة. 


ومن الله نستمد العون والسداد والتوفيق والرشاد. وهويبدي من 


يبيب 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


إن بعض آيات القرآن الكريم عرفت بتسمية خاصة؛» سواء كانت هذه 
التسمية بآثر أو تعورف عليها من قبل العلماء» وهذه التسمية غالبًا ما تشير 
إلى موضوع رئيس في الآية» الأمر الذي من شأنه أن يلفت النظر» ويستوقف 
الباحث وقفة تأمل وتفكر حول هذا البعض من الآيات التي اشتهرت 
بتسمية أو صفة خاصة. وما أن يسلط ضوء فكره وتدبره حوها آية آية سبيجد 
أن ما تمحورت حوله تلك الآيات بمكان من القيمة الكبيرة» أ لا ترى أن آية 
الكرسي تضمنت من الأمور أعظمهاء وذلك ما صرحت به الأخبار التي 
بينت فضلهاء وأشارت إلى قيمتها مع أنها آيات وردت في سورة البقرة البالغ 
عدد آياتها (585) آية. 

فقد روى مسلم في صحيحه بسند يتتهي إلى أَِيّ بن كعب أنه قال: «قال 
رسول الله صلى الله عليه و[آله] وسلم يا أبا المنذر» أ تدري أي آية من كتاب 
الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلمء قال: يا أبا المنذر» أتدري أي 
آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم» قال: 
فضرب في صدريء وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر»206". 


.81٠١ صحيح مسلم. ج١. ص5 2.05 ح‎ )١( 


لوم بعل للب حت تقظرات وآيةالياهلة 
فهي أعظم آية لما اشتملت عليه من الأساء الحسنى والصفات 
العلى لله تعالى» ونفي النقائص عنه سبحانه وتعالى. 
قال النووي في شرح مسلم مبينًا السبب في قيمة الآية» ما نصه: 
"قال العلماء: إنه| تميزت آية الكرمي بكونها أعظم لما جمعت من أصول 
الأسماء والصفات من الإلهية والوحدانية والحياة والعلم والمللك 
والقدرة والإرادة» وهذه السبعة أصول الأسماء والصفات)22. اه 


وقد وردفي شرف هذه الآية وفضلها أحاديث كثيرة» ومن أراد 
الاستزادة فليراجعها في مظانها. 
وعفلت اسم أوضفة فدرفت يذللك» واشعيرت» وماذاك إلا للبمعها 
3 عرو 
وغل ماتصمحه انر بدامن نلك ترل يدانه قل لا أسألكم 
عَلَْه أَجْرًا إلا الُوََهَفي الْقَزْبَى وَمَنْ يَفْرّفْ حَسَئَةتَرْدْآ لَهُفِيهَا خسنا 
إن اناغو تعر 8 فرش هته الآيتورائنة التو )وقد ورذت 
النبي مَلكةِ وهم علي وفاطمة والحسن والحسين لماه وفيها دليل على 
كفا آبة المووة, 
وكذلك الحال في ية أخرى كالآية التي في قوله سبحانه :نا يريد 


قرح صحيح لي للترووييج امي 1ل 1117 
(5) سورة الشورى» اية:77. 
() كتاب مودة أهل البيت أصل وفريضة إسلامية - فراجع ثمة. 


قلرات 5اهلة ##ب_ب_سسسجبببب+ب ب 8 - 
الله ِهِب عَنْكُمْ الوّجْسٌ أَهْلَ الْبَيْتِ وَبُطَهرَكُمْ تَطْهِيرًا4» فقد عُرفت 
بآية التطهير» واشتهرت بهذا الاسم. وهذه الآية وردت في ضمن آيات 
سورة(الاه )9 البالغ عدد آياتها ("/9) آية» وما اشتهارها بذلك 
إلا لعظيم ما أنزلت لأجله وبيان أمر لا بد من بيانه.. إذ بها يستدل 
-كسابقتها- على عصمة وإمامة أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم 
أجمعين”".. وكذلك الحال بالنسبة لورودآيات خاصة في الأحكام 
الشرعية تحمل أسماء خاصة عرفت بها كآية التيمم» وآية الطهارة؛ و... 
فالخ 

قيذه كلها آبات لت اسم أوصفة معينة:وغيرها كتير عا لا 
يتلاءم الإسهاب بذكرها وطبيعة البحث في هذا الكتاب. 


ومن تلك الآيات التي عرفت» واشتهرت بتسمية خاصة أيضاء 
هي (آية المباهلة) وهذه الآية قد وردت في ضمن آيات سورة (آل 
محراو يد و 07 1 روماه نبا تر الح ما 
تخاطبًا نبيه يَالة: #فْمَنْ حَاجَكَ فِيه مِنْ بء برها حا و لولم قل 
تَعَالَوْائَدُعٌ أَبَتَاءَنَا وَبَْاءكُمْ 00000 ناكم امنا وَالفسك ل 


َبْتَهل فَتَجْعَل لَعْنَةَ الله عَلَ الْكَاذِبِينَ74©. 


وقد تقدمتها آيات تشكل الموضوع الأساس | إذجاءت 3 تبعت مثلية 


)١(‏ سورة الأحزابء آية:77. 
(؟) وقد استقصينا البحث في هذه الآية في كتابنا (أهل البيت في آية التطهير بين دعوى عموم 


المصطلح وأدلة الإثبات). 


(؟) سورة آل عمرانء آية:51. 


6 ساسح نظرات وآيةالمباهلة 
خلق عيسى 2ت لآدم يك فقال الحق تعالى فيها: #إنَّمَتّلَّ عِيسَى 
نْدَ الله كَمَدَلِ آدمَ حَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ ثم قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ4”, فإن مثل 
عيسى عند الله كمثل آدمء أي شأنه الغريب كشأن آدم» تعيلة غلقة 
مِنْ تراب 4 جملة مفسرة للتمثيل مبينة لما له الشبه. وهو أنه لق بلا 
الكنا عدن ادمع القانية ان رك انلدي سواتت: 
إفحامًا للخصم وقطعًالموارد الشبه» والمعنى: خلق قالبه من التراب» 


5 0 
ع6 سل عملم 


ثم قال له: كنء أي أنشأه بشرًا كقوله لانّمَ أَنْشَاَنَاهُ حَلْمّاآكرَ4”", 
وقدر تكوينه من التراب» ثم كونه فيكونء أي فكان في الحال". 

أفادت هذه الآية الشريفة أن الإنسان لم يكن إلا جسم طبيعياء 
تتوارد عليه صور مختلفة متبدلة» ثم إن الله سبحانه قد أنشأه خلقا آخر 
ذاشعونو إرادة يقعل أفغالا من الشبعور و الازافة و الفكتر و التصرف 
في الآكوانء والتدبير في أمور العالم بالنقل والتبديل والتحويل إلى غير 
ذلك نمالا يصدر عن الأجسام والجسانيات» فلا هي جسننية» ولا 
موضوعها الفاعل لها" '. 


وفي مراحل بدء خلق آدم طِلِتَهِ يؤكد الباري عر وجل في محكم 
كتابه المجيد أن ذلك قد تم بمعجزة, وبالأمر الإلهي: كن فيكون, فتم 
هذا الأمر على عدد من المراحل المتتابعة كما يأتي: 


)١(‏ سورة آل عمران. آية:09. 

.١5:ةيآ سورة المؤمنون»‎ )١( 

00 تفسير الصافي» للفيض الكاشاني» ج١2‏ ص 53 7. 

(4) ينظر: تفسير الميزان» للسيد الطباطبائي» ج٠١‏ ص 07"؛ بتصرف. 


رت وقالاعلة + ا ممما 
أولا: من تراب» وهي أول مراحل خلق آدم عي وببذا الخصوص 

وردث غدة آيات تشين إل أن عي 

ومن تلك الآيات قوله عر ذكره : إن متلَ عِيسَى عِنْدَ لله كَمَئلٍ آم حَلَقَةُ 

راب 04", وقوله سبحانه: و . تَ بالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ راب4 0 


جلت قدر :مَإِنا حَلَقْنَاكُْ ِنْ تراب 274 وقوله تعالى: لوَمِْ آباي أ 
ترابٍ 0 00 قائل: #والله خَلْفَكَيْ من تراب 004 
خَلَقَكُمْ مِنْ م ثل: خَلَفَكُمْ ينْ يراب 


وقوله سبحانه: لهو الَّذِي حَلَفَكُمْ من ثرَابٍ04. 


ناكا سيرورة ذلك التراب طيناء والطين هو التزات المعجوت 
بالماءء وقد وردت عدة آيات تشير إلى ذلكء منها قوله سبحانه: #هوّ 
الَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ طِبِنِ4". وقوله تعالى:9وَبَدَأً حَلْقَ الْإِنْسَانِمِنْ 
طِينِ4”» وقوله عر ذكره: الإِذْقَالَ رَبْكَ لِلْمَكَائِكَةٍ إن خَالِقٌبَشَّرَا مِنْ 
طِين 70 , 


ثالنًا: سلالة من طين أي من خلاصة منتزعة من الطين برفق» وذلك 
في قوله عر وجل: لوَلَقَدْ حَلَقناالإنْسَانَ مِنْ سُكَالَةِ ِنْ طِينٍ1". 


)١(‏ سورة آل عمران» آية:09. 
(؟) سورة الكهف. آية:/1". 
(') سورة الحج, آية:0. 

(5) سورة الروم آية:١7.‏ 
(5) سورة فاطر آية:١١.‏ 

(5) سورة غافر آية:/51. 

(0) سورة الأنعام آية:7. 

(4) سورة السجدة آية:لا. 
(9) سورة ص آية:1/,. 

.١7:ةيآ سورة المؤمنون‎ )٠١( 


057 - "د ل للللسح ترات وَآيِةالمياهلة 

رابعًا: ثم من طين لازب» أي لاصق بعضه ببتعض» كا في قوله 
سبحانه: يلإِنّا خَلَقنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لاب 2774. 

خامسًا: ثم من صلصال”” من حمأ مسنون, أي متغير إلى السواد 
ل ا اا ل مار دست 
لإنمَانَ مِنْ صَلْصَالٍمِنْ كماما مَسْئُونِ4”". وقوله عر ذكره: #وَإِذْ 
قَالَ رَبك لِلْمَكَائِكَةٍ إِنْ حَالِقٌ ب بَشَرَامِنْ صَلْضَالٍ مِنْ عمَإمَسْنُو نون 40, 
وقوله جل وعلا: لقَالَ 1 أَكُنْ لِأَسَجُدَ لَََر حَلَفْئَهُ مِنْ صَلْضَالٍ 

سادسًا: ثم من صلصال كالفخاره كم في قوله سبحانه: #خَلقَ 
الْإنَمَانَ مِنْ صَلْضَالٍ كَالْمَخَارٍ4”. 


1 


سابعًا: ثم مرحلة نفخ الروح فيه» وقد بينت ذلك عدة آيات 
جادقي ات سيار اجال بسدان التمل خلاو احم فى ليدمن 


يت 7 


روحه. ومن تلك الآيات الشريفة قوله تعالى :لإنّمَ سَوَّاه وََمَحّ فيه 
مِنْ رُوجهو7#". 


وقد أجمل القرآن الكريم هذه المراحل كلها عند إشارته إلى خلق الإنسان 


.١١:ةيآ سورة الصافات‎ )١( 
(؟) الصلصال: الطين اليابس الذي يسمع له عند النقر صلصلة. (التبيان في تفسير القرآن»‎ 
ج56 ص7750).‎ 

(") سورة الحجر آية:07. 

(5) سورة الحجرء آية:./7. 

(0) سورة الحجرء آية:77. 

(5) سورة ال رحمنء آية:7١.‏ 

(/) سورة السجدة» آية:94. 


نظرات الال +«لبإب:ببببيييييي 31# سس 
من الأرضء» وقد وردت تلك الإشارة في عدة آيات مباركة» منها قوله 


ع عو 


سبحانه: #آيَا تار ال مالع ين ل عبر هو لدأ من الأْض» 
0 » وقوله عز ذكره: إن رَبك وا سِعٌ المغفِرَة وَهُوَ أَعْلَمْ بِكُمْ إذ ذ أَنْشَأكُمْ مِنّ 
الْأَرْضٍ وَِذ نتم أَجِنَةٌ في بُطون هيك 4 وقوله عر من قائل: #والله 
ْم من الَْرْض ْنَا © م ُعِيدٌكُمْ فِيهًا وَمحْرجكُمْ راجا 7. 

وأحملها أيضًا عند إشارته إلى خلق الإنسان من الماء» وذلك في 
قوله تعالى: لوَمُوَالَذِي خَلَقَ مِنَ انا ءِيَضَرَا94. 


وتحدث القرآن الكريم عن تسلسل النسل بالتكاثر» ومادة الخلق 

الأساسية هي تراب الأرض ونفخة الروح وأجمل ذلك في تعبير "من ذكر 
وأنثى» في قوله سبحانه : يجحا اناس إن حفاكم من در وَأَنْتَى 2*1 
كما أجمله بلفظ الماء» في قوله سبحانه : وَهُوَ الَذِي حَلقَ مِنَ اناب يَشَرَ # 

”2 وني الماء الدافق بقوله عر ذكره: لقَلْيَنْظر الْإِنْسَانُ مِمَّ خلِقَ © خُلِقَ 
مِنْمَاءِدَافِقِ74" وني الماء المهين بقوله عز شأنه: أََتَخلْفَكُمْ مِنْمَاءٍ 
2 4 3 7 ابد ا 0 0 
مهن 74" وفي سلالة من ماء مهينء بقوله سبحانه: #ثُمٌ جَعَل نَسَْله مِنْ 
سَلَالَةِ مِنْ مَاءِ مَهِينَ 27 ومن نطفة بقوله عرّ وجل: #حَلَّقَ الإنسَانَ مِنْ 
)١(‏ سورة هود آية:١51.‏ 
(1) سورة النجمء آية:737. 
("') سورة نوح. آية:/1١‏ -18. 
(5) سورة الفرقان» آية:؟ 0. 
(5) سورة الحجرات»ء آية:7١.‏ 
(5) سورة الفرقان: 05. 
(0) سورة الطارق آية: 0ه -5. 


() سورة المرسلات آية: .٠١‏ 
(9) سورة السجدة آية: ا 


ب :! سلس الل ل لح نظرا آي ة المباهلة 
نُطْمَّة4”"» وني قوله سبحانه: لأَوَكَيَرَ ©#انَْءٍ حَلَقَهُ © مِنْ نُطَفَةٍ حَلَقَهُ 
قَقَدٌر:004 ومع نطفة إذاقتى ل قزله سيدالة: #مِنْ نطَفَةٍ إذَا عُتَى 4 
”"» ومن نطفة أمشاج.ء في قوله سبحانه: «إنا حَلَقَنا الإنََانَ مِنْ نُطْمَةٍ 
ص د ا و 
ثم كَانّ عَلَقَة4”*©.وقوله سبحانه: #اقْرَأ باشم رب بَكَ انَذِي خَلَقَ © 


بت ار سو 07 


تعالى : قَإِنَا حَلَقنَاكُمْ مِنْ ثُرَابٍ ُمَّمِنْ تُطْمَةنُمَ ٠‏ مِنْ عَلَقََتُمَ مِنْ مُضْعَةٍ 


4 


َلك و خز غلفَو14: ويبمم الراخل كلها حتى إنشاء الجنين علق 
اخول ترلدع وسل: : َنِم في ارام مَانَشَاء ِل أَجَلٍ م مُسَمّى نم 
نُخرِجَكُمْ طِفَلَاة َع لِتبلَهُوا أشْدَّكُمْ وَِْكُمْ مَنْ بتَوَفى وَِدْكُمْ مَنْ ير إل 
أر د لوه وفي قوله سبحانه: وَلَقَد 
حَلَفنا لْإِسَانَ مِنْ سُكَالَةِمِنْ طِينٍِ ثم ا د هنُطمَة في قَرَارٍ من © 


نم حَلَعنَا ال لنْطمَة عَلَمَهٌ مَكَلَفَْا الْعَلَقَةَ مُه 0 تُضْعَةٌ عِظَامًا تَكَسَْنَا 
2م مه 


الِْظَامَ حُمَاتَمَآنَْأَناهُ حلا آحَرَ تاك الهأحْسَئٌ حسَرٌ الْخَالِقِيت 7 ويجملها 
في تعبير 0م ' في قوله سبحانه: «يْلدكَع في بُطُونٍ أَمَهَايَكُمْ 


.54 سورة النحل:‎ )١( 

(؟) سورة عبس آية: .١9- ١١/‏ 
() سورة النجم آية: 47. 

(5) سورة الإنسان: آية 7. 
(6) سورة القيامة: لاا -/7. 
(5) سورة العلق: آية ١‏ -75. 
(0) سورة الحج: آية 5. 

(8) سورة الحج: آية 0. 

.١5- 1١57 سورة المؤمنون:‎ )9( 


قظرات اهل سبح 09 
حلت مِنْبَْدٍ حَلْقٍفي ظَلَاتٍ نَلَاثِ ذَلكُمُ اله ركم لَهُ املك اكه اله 


2 
كه 65 سس 


َأَنَى تُصْرَفُونَ»” '"» وفي تعبير أطوارًا بقوله تعالى: لوَقَد حَلَقَكُمْ طوّارٌا4 
وني أحسن تقويم, في قوله عرّ ذكره: للَقَدْ حَلَقْنَا اإنْسَانَ في أَحْسَن 
تقويم 4 7". 


الإلمي نفسه «كن فيكون) الذي خلق به آدم لكا من تراب. 
والخلق من تراب ينطبق في الحالين: حال آدم طِيِكَاِهِ الذي بدا الله 
عيسى بن مريمءك» كا ينطبق الخلق من تراب على عيسى عَيْكَلاٍ 
نفسه؛ لأنه نشأ من بيضة أمه الموروثة عن آدم وحواء ياف وتغذى 
وهو جنين على دمائها المستمدة من غذائهاء وهو مستمد من عناصر 
الأرض» وتغذى وهو رضيع على لبنهاء وهو مستمد من المصدر نفسه. 
وتغذى بعد ذلك على نباتات الأرضء وعلى المستباح من حيواناتهاء 
ومائها وهوائهاء ولذلك قال المحق تعالى: لإإِنَّمَكلَ عِسَى عِنْدَ الله َم 
آدمْ خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ نُمَ قَالَ تكن مكو #تابسيت إناكل قلرق 


.5 سورة الزمر: آية‎ )١( 
.١5 سورة نوح: آية‎ )5( 
.6 سورة التين: آية‎ )”( 
.04 سورة آل عمران: آية‎ )5( 


1ل ل ل لللسح نظرات آبة المباهلة 
خلق بكلمة الله (كن)» فآدم ميج خلق بهاء وعيسى عَلِكَاهِ كذلك» حيث 


ذه 
وض 6ه 


إن أمره تعالى: لآإإِذًا آَرَادَ شَيًْا أن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ74. 

ومن هنا يعلم ماالموضوع المباهلة من بالغ القيمة» فإثبات بشرية 
عيسى طِيِكَهِ ونفي الألوهية عنه يبلغ من القيمة بمكان يتوقف عليه 
صدق جميع الأنبياء والمرسلين فيم| أخبروا به عن وحدانية الله عزّ وجل. 
وتعدّأهم حادثة في تاريخ جميع الديانات السماوية؛ إذ هي مفاصلة 
كبرى بين التوحيد والشرك؛ لذلك أوحى الله عر وجل إلى نبيه الخاتم 
محمد يَللتٌةِ في تلك الحادثة يأمره بإخراج صفوة الخلق -علي وفاطمة 
والحمسن والحسين هيام - لمباهلة النصارى؛ بقوله عرّ ذكره: قل 


- - 
ع 


َعَالَوًاتَدْعٌ أبْتاءنَا وَأَبنَاءكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفْسََا وَأَنَفْسَكُمْ ثم 


نبتَهِل فَتَجْعَل لَعْنَةَ الله عَلَ الْكَاذِبِينَ4, وهنا سنحاول أن نميط اللثام 
عن سر هذه الآية الشريفة» وما هي معطياتها. 


./57 سورة يس: آية‎ )١( 


كات يس باك ب ب ا الس 
. 5 3 
طٍس الملبحث الأول: 


قصة المباهلة 


لاربيدولاشك أذ القرآن انول سل الس عه ومن أعظل هنا 
أنزل لأجله هو دفع شبه المعاندين ورد دعاوي الكافرين» وتطالعنا 
كتب التفسير والمجاميع الحديثية عن حادثة المباهلة التي دعا فيها 
النبي الأكرم يِل نصارى نجران للمباهلة؛ والتي يظهر فيها بجلاء 
ووضوح فضل ومكانة أصحاب الكساء الذين خرج بهم النبي والة 
للماهلة: 

وهنا أحببت -قبل الشروع في سرد القصة وبيان تفاصيلها- أن 
أتطرق للمعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة «المباهلة»» وذلك ,هيدف 
العو م ييه الكلمدة وان هدايكا: 


معنى المباهلة لغة واصطلاحًا 


قال صاحب المصباح: «بهله بها من باب نفع: لعنه. واسم 
الفاعل باهلء والأنشى باهلة» وباهله مباهلة: لعن كل منه) الآخرء 
وابتهل إلى الله تعالى: ضرع إليه) "). 


7م - اسأب ل لمللسحتظرات وآيّةالمباهلة 

وقالابن فارس: «بهل: أصول ثلاثة: أحدها التخلية؛ والثاني 
حنسى ين اللاعياف والعاليك فلة اق الخاء'فآنا الأول فقولوة انه 
إذا خلّيعه وإراقه: ومن ذلك الناقة الباهل . وأمنا الآخر: فالابتهال 
والتضرّع في الدعاء؛ والمباهلة يرجع إلى هذاء فِإِنّ المتباهلين يدعو كل 
واحد منههما على صاحبه. والثالث: الماء القليل)”"'. 


وقال جار الله الزمحشري: «أبهل الناقة: تركها عن الحلبء وناقة 
باهل: غير مصرورة يحلبها من شاءء وأبهل الوالي الرعيّة» واستبلهم: 
تركهم يركبون ما شاؤواء وألا يأخذ عل أيديهم. 


4 


وأهل عبده: خلاه وإرادته» ومنه مهله: لعنه. وعليه بهلة الله 
وباهلت فلانًا مباهلة إذا دعوتما باللعن على الظالم منكماء وتباهلا 
وابتهلا: التعنا. وهو بهلولء وهم بهاليلء وهو الحيّ الكريم. ورجل 
باهل: متردّد بغير عمل. وراع باهل: يمشى بلا عصا. وابتهل إلى الله: 
تضرّع واجتهد في الدعاء)”". 


وقالالجوهري: «البهل: البسيس» والقليل من المال» واللعن: ويقال 
ببلكه وأجلعه إذا ام وإرادته. والمباهلة: الملاعنة. والابتهال: التضرّع 
ويقالفي ثم تل *: أي نخلص في الدعاء. والبهلول: الضحًاك)7. 


وقال الراغب الأصفهاني: «أصل البهل كون الشىء غير مراعى. 
والباهل: البعير القن هن قيلة أو عو سخة أوالشل فرعياعة 


(0) يُنظر: أساس البلاغة - للزخشري- :١‏ 88. 
() يُنظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -للجوهري- 5: 15157 -1541. 


رات وآبةإلياءل: + لب_ب:ااااااامماسس 08> 
الابتهال باللعن: فلأجل أنْ الاسترسال في هذا المكان لأجل اللعن»2". 

هذا وقد قال بعض المحققين: 

إن الذي يظهر من تحقيق موارد استعمال هذه المادّة: أن الأصل 
فإِنّه في صورة طرد النفس وتركها والتوجّه إلى الله المتعال. وهذاهو 
التضرّع. وأمّا الماء القليل: فكأنّه بمناسبة كونه لمحل ومتروكا. 

فالتخلية والترك محفوظة في جميع موارد استعمال هذه الماذة. 

والفرق بين البهل واللعن: أن اللعن مفهومه الطردء والبهل كما 
ذكرنا عبارة عن التخلية والاسترسال. واللعن فيه مفهوم المبغوضية.» 
بخلاف البهل فهو أعمٌ. 

نّم بيهل تَتَجْعَلْ لَعْنَتَ الله عَلَ الكاذِبينَ4» أي نختار ترك 
التايلاات الشخصية والتوجهات النفسانية» ونتوجه إلى الله المتعال 
متضرٌّعين. ونطلب في تلك الحالة الخالصة الصافية اللعنة من الله على 

فحقيقة هذه الحملة: الدعاء على الكاذب ببعده عن رحمة الله وعن 
قربه» في حال التضرّع والابتهال والتوجه التام. 


.١77:١ يُنظر: مفردات ألفاظ القرآن - للراغب الأصفهاني-‎ )١( 


لب 7ح نظرات وآيةالياهلة 
فظهر أن الابتهال في الآية الشريفة: بمعنى تخلية النفس وتركها 
ليحصل الخلوص والتوجّه التامّ حتّى يطلب اللعن للكاذب؛ وليس 
بمعنى اللعن أو غيره كما في بعض التفاسير'". 
وبهذا فالمباهلة -ني الآية محل البحث- هي أن يدعو الإنسان» 
ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يترك شخصًا بحاله وأن يوكله إلى 


تقسسة. 


.7 549:١ التحقيق في كلمات القرآن؛‎ )١( 


زات 5 اهلك -_-_-_-_-_-شببب #93 سس 
نصارى نجران ويوم المباهلة 

نجران اسم عدة مواضع أشهرها نجران من مخاليف اليمن شمال 
شرقي صنعاء على ثانية مراحل منهاء تسكنه قبائل يام من همدان ثم 
ومذكرء وبءها خبر الأخدود. وإليها تنسب كعبة نجران» وكانت ربيعة 
بها أساقفة مقيمون منهم السيد والعاقب”) 


وقعران الوعيدة من بيخ عقاطى لدان الت ادن أهليا الرقية 
ومن هنا كتب نبي الإسلام كتابًا إلى أسقف نجران”"«أبو حارثة»» 
يدعو أهلها فيه إلى الإسلام» وجاء في كتابه الما هذا نصه: 


اسح اك رامع وإ سات وريه مو عيد رسي 01 إل 
أسقف تجران وأهل تجرانء إن أسلّمتم فإن أحمَدَ إليكم الله إله إبراهيم 
وَإسحاق”"ويعقوبء أمّا بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة 
العباد. وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العبادء فإن أبيتم فالجزية» فان 
وذكرت بعض المصادر الشيعية التاريخية ‏ أن النبي الأكرم ماله 
)١(‏ متنقلة الطالبية 12 الوم بحيام ألم لتر كابس لمعي -517. 
(9) لأسنف معرت» كلجا يوتالبة ني اسكريه» رتعني ني الرقيب والمناظرء وهو اليوم منصب 
أعلى من منصب القسيس. 


(") بحار الأنوار - للمجلسى - :7١‏ 7/6. 
(؟) أقبال الأعمال -للسيد ابن طاووس- 7: .731١‏ 


7ب + بكب ب للللسح ترات وَآيِةالمياهلة 
ذكر في جملة ما ذكره في كتابه إلى أسقف نجران الآية المرتبطة بأهل 
الكتاب» وهي قوله سبحانه : قلي أَمْلَ الكِتَابِ تَعَالَوَا إِلَ كَلِمَةٍ 
سَوَاِ يتَاوَتُمْ اند اوكا فْرٍلك به شيعا ايند بَنْضْنَا 
بَعْضًا أَرْبَابَا مِنْ دُونِ الله فَإِنْ تَوَلَوْا فَُولُوا اشهَدُوا بأَنَا مُسْلِمُونَ4”. 


وح ال ره جك كام يصن رسو لد َلليةِ نجران» 
وسلّم كتابه المبارك إلى أسقف نجرانء فقرأ ذلك الكتاب بعناية ودقة 
متناهية» ثم شكل جماعة للمشاورة وتداول الأمر واتخاذ القرار مكوّنة 
من التديقضيات الباززة الدوية وغي" الديثية» وكان أعد اعفاء هذه 
المجموعة «شرحبيل» الذي عرف بعقله وتُبله» وتدبيره وحكمته. فقال 
تحرص الإجابة عل ابكار الأسقت إياء توعلمت ها ركد انه 
إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة ف] يفمتك أن يكرن هذا الرجز ؟! 
لبس لى ف النسوة رآع» لو كان أمسر من أمور الدنيا أشرث عليك فيه؛ 
وعيدت لك: 

فقرر المتشاورون أن يبعثوا وفدًا إلى المدينة للتبااحث مع رسول 
الله لو ودراسة دلائل نبوته؛ فاختير لمذه الوظيفة ستون شخصًا 
من أعلم أهل نجران وأعقلهم؛ وكان على رأسهم ثلاثة أشخاص من 
أساقفتهم» هم: 

«أبو حارثة بن علقمة» أسقف نجران الأعظم والممثل الرسمي 
للكنائس الروميّة في الحجازء و«عبد المسيح» رئيس وفد نجران 


.515 سورة آل عمران: 55. الإقبال: ص‎ )١( 


رات س5 اباءاة << -_-_-بببا 8# سس 
المعروف بعقله ودهائه وتدبيره» و«الأهم»» وكان من ذوي السنء ومن 
الشخصيات المحترمة عند أهل نجران”". 


فقدمَ هذا الوفد المسيحٌ المدينة» ودخلُوا الممسجد على رسول 
الله مللةء وهم يلبسون أزياءهم الكنسيّة» ويرتدون الديياج والحرير 
ويلبسسون خواتيم الذهمبء. ويحملون الصلبان في أعناقهم. فأزعج 
منظرّهم هذا -وخاصة في المسجد- رسول الله ماله فشعروا بانزعاج 
النبي» ولكنهم لم يعرفوا سبب ذلكء فسألوا «عثمان بن عفان» واعبد 
الرحمان بن عوف» وكانت بينهم صداقة قديمة» فقال الرجلان لعلي 
بن أبي طالب: ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟ قال: أرى أن 
يضَعوا حُللّهم هذه وخواتيمهم ثم يعودون إليه. 

سراح تر مر اش لي اس 
السَلام واحترمهمء وقبل بعض هداياهم التي أهدوها إليه علو 
ثم إن الوفد قبل أن يبدأوا مفاوضاتهم مع النبي يلك قالوا: إن وقت 
صلاتهم قد حانء واستأذنوه في أدائهاء فأرادالناس منعهمء ولكن 
رسول الله َه أذن لمم» وقال للمسلمين: دعوهم فاستقبلوا المشرق» 
فصلّوا صلابه””. ومن هنا فليع المناوئون للإسلام فعل نبي الإسلام 
قير السلمين: ١‏ 


.515- 711١ :" السيرة الحلبية»‎ )١( 
.717 :7 السيرة الحلبيق‎ )1( 


--00 00 
لرسس رم ب نب الشقيغة والببة 
نصّ الحوار الذي دار بين وفد نجران المسيحي ورسول الله الله مييق 


وفي المقام نكتفي بنقل جانب من هذا الحوار والذي رواه الحلبي ف 
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فامسر اء وقالنواة قد كداشييلين تلك 
فقال رسو الله يليت : كَلَبتَمء يمنعكم من الإسلام ثلاث: 
عبادتكم الصليبء وأكلكم لحم الخنزير» وزعمُكٌم أن لله ولدًا. 
فقالوا: المسيح هو الله؛ لأنه أحيى الموتى. وأخبر عن الغيوب». 
وأبراً من الآدواء كلهاء وخلّق من الطين طيرًا. 
فقال النبي مَللكَة: هو عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم. 
فقال أحدّهم: المسيح ابن الله لأنّه؛ لا أب له. 
ا سه بي 


وُ 000 


فقال وفد نجران: إنا لا نزدادٌ منك في أمر صاحبنا إلا تبايناء 


.774 :7" السيرة الحلبية»‎ )١( 
.09 (؟) سورة آل عمران. آية:‎ 


نظظرات وابسةإلماملة << لل بيس 38 لس 
وهذا الأمر الذي لانقرّهلك. فهلمٌ فلنلاعنك أيّنا أولى بالحقء 
فنجعل لعثة الله غل الكاذبين”. 

ع 4 1 75 ا اعم 5 8 رعو ه 

فأنزل الله عر وجل آية المباهلة على رسول الله ةو : #فقل 
تَعَالَوَاتَدْعٌ أَبَْاءَنَا وََبْنَاءَكُمْ وَنسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفْسَنَا وَأَنْفْسَكُمْ ثم 
تَبْتَهِلُ فَتَجْعَل لَعْنَةَ الله عَلَ الْكَاذِبِينَ4”» فدعاهّم إلى المباهلة» فقبلواء 
واتفق الطرفان على أن يقوما بالمباهلة في اليوم اللاحق. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج 7١‏ ص 77١‏ ولكن آية المباهلة» وكما يستفاد من السيرة الحلبية تفيد أن 
النبي يأك هو الذي اقترح المباهلة ابتداء كما أفاد نص الآية في قوله سبحانه «تعالوا ندع 
أبناءنا...). 

(؟) سورة آل عمرانء آية: .51١‏ 


00 ------ دين 
يوم المباهلة وخروج النبي 80: بأهل بيته يام 


ذكر هلة سق أكاتر علياء أهل السنة- كالرغهري فى الكشافق” 
والفخر الرازي في تفسيره”", واب بن الأثير فق الكاها لاد خحروج النبي 
يلي للمباهلة بأهل بيته طِيَّامُ؛ وقد أنصفوا في ما أفادوه. وأجادواء 
وأنقل هنا قول الزخشري ففيه الكفاية لمن أراد الحداية» وإليك فيما يأتي 
نص كلامه: 


أتى رسول الله صل الله عليه وسلمء وقد غدا محتضنًا الحسين 
آخذًا بيد الحسن. وفاطمة تمشي خلفه. وعليٌ خلفهاء وهو يقول: (إذا 
اتاوضوت توا 

فقال أسقف نجران: يا معشر النصارىء إني لأرى وجومًا لو شاء الله 
أن يزيل جبلًا من مكانه لأزاله بهاء فلا تباهلواء فتهلكواء ولا يبقى على وجه 
ترام ار وبري لجان ات را اماس راد اماك رات 

نقرك غل ذيتك» ونقيت غل ديتناء قال: «فإذا أبيتم المباهلة فأسلموا يكن 
لكم ما للمسلمين» وشليكر ما علي فأبوا. قال: «فإني أناجزكم»» فقالوا: 
ما لنا بحرب العرب طاقة» ولكن نصال حك على أن لا تغزوناء ولا تخيفناء 
ولا ترددنا عن ديننا على أن نؤدي إليك كل عام ألفي حلة: ألف في صفر 
وألف في رجب. وثلاثين درعا عادية من حديد. فصا حهم على ذلك» وقال: 
«والذي نفسي بيده؛ إن الحلاك قد تدلى على أهل نجرانء ولو لاعنوا لمسخوا 


.771594- 558:1 - الكشاف - للز حشري‎ )١( 
-7/ا4.‎ 41/١ :7 مفاتيح الغيب»‎ )5( 
.١١7 :7 - الكامل - لابن الأثير‎ )"( 


نظظرات ةلال <لبببيبييايييست 390 سس 
قردة وخنازير» ولاضطرم عليهم الوادي نارّاء ولاستأصل الله نجران وأهله 
حتى الطير على رؤوس الشجرء ولما حال الحول على النصارى كلهم حتى 
ملكو 

وتمن ذكر ذلك أيضًا السيد ابن طاووس طؤ4: أحد أكابر علماء 
الشيعة» فقد روى في كتابه الموسوم ب«إقبال الأعمال» ما نصه: «أقبل 
الناس من أهل المدينة من المهاجرين والأنصار وغيرهم من الناس 
في قبائلهم وشعارهم من راياتهم وألويتهم وأحسن شارتهم وهيأتهم» 
لينظروا ما يكوق من الآمر. 

ولبث رسول الله مَايكلة في حجرته حتى متع النهار ثم خرج آخدًا بيد 
علي والحسن وال حسين أمامه. وفاطمة من خلفهم طِيّاه فأقبل بهم حتى أتى 
الشجرتين» فوقف من بينهما من تحت الكساء على مثل الهيأة التي خرج بها 
من حجرته» فأرسل إليهما يدعوهما إلى ما دعاه إليه من المباهلة. 

فأقبلا إليه» فقالا: بمن تباهلنا يا أبا القاسم؟ قال: بخير أهل الأرض 
وأكرمهم على الله عز وجلء ببؤلاء» وأشار لماء إلى علي وفاطمة والحسن 
والحسين صلوات الله عليهم, قالا: فا نراك جئت لباهلتنا بالكبر» ولا من 
الكثر» ولا أهل الشارة تمن نرى ثمن آمن بكء واتبعك» وما نرى هاهنا معك 
إلا هذا الشاب والمرأة والصبيين, أ فبهؤلاء تباهلنا؟ قال صل الله عليه وآله: 
نعم أ وَلم أخبركم بذلك آنْفَاء نعم» بهؤلاء أمرت والذي بعثني بالحق أن 
أباهلكم. فاصفارّت حينئظٍ ألوانب| وكرًّا وعادا»0". 


.750 :7” إقبال الأعمال - للسيد ابن طاووس-‎ )١( 


م5 بل _ لح تظرات آي المباهلة 


52-3 


المبحث الثاني: 
بيان مفردات الآية الكريمة 


بيان المراد من الأبناء في قوله اأَبْتَاءنَا4. 


ع 


وفيه أمور: 


الأمرالأول: بيان المراد من الأبناء في قوله سبحانه: متَعَالَوا تَدْعٌ َبنَاءناك. 

إن حادثة المباهلة هي من أبرز وأعظم الأحداث في التاريخ الإسلامي 
بل في تاريخ جميع الأديان الساوية؛ إذ هي مفاصلة بين المسيحية المحرفة 
والإسلام الذي هو خاتمة الآديان السماوية؛ لتبيان هل الحق إلى جانب الأنبياء 
في التوحيد من لدن آدم طِيِتَادٍ إلى الخاتم محمد يَللكلُ أو أنه إلى جانب من يدعي 
ألوهية عيسى طِلِكَاِهِ ونفى يي البشرية عنه. 

فهي إذن قضية لها مساس بتوحيد كل الآديان السماوية الحقة؛ إذ 
النصارى كانوا مصرين على انفي بشرية عيسى كيك وزعمهم ألوهيته» في 
حين أن نبي الإسلام محمد يَلةْ أثبت بشريته» ونفى ألوهيته» هذا ولما علم 
الله سبيحاتة إصرارهم وإنكارهم أوحى إلى نبيه ع( له أن قل ماتَعَالَوَا تَدْعٌ ع 


ا 5 روه بس عه ع جوس م 2 


تان ويد َاءَكُمْ وَنِسَاءنَا وَنسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنا وَأَنفْسَكُمْ نَم تَبتَهلُ مَتَجْعَلُ لَعْنَ 


5-2-2 


ظرات :ةلال <«بإبا 88 لس 
الله عَلَ الْكَاذِينَ4.. فاختار النبي مَللْكةِ لمباهلة النصارى خيرة أهل الأرض 
وصفوتمهم عل وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم» ليحضروا 
تلك الوظيفة الإلهية التي أنيطت بهم دون سواهم. 

والعاقل إذا أنعم النظر بصحيح الفكر والاعتبار يجد أن الآية الشريفة 
ظاهرة في عموم الأبناء والنساء والأنفسء ثم لا يخفى على من له اليد الطولى 
في علم البيان أن الجمع المضاف حقيقة في الاستغراق» فلاذا اقتصر النبي 
ليد في دعوة الأبناء على الحسنين لِيبَاهًا وفي دعوة النساء على البضعة الطاهرة 
فاطمة طِِنَكَا وعلى الأنفس بعلي يَِِِهِ؟ على حين كان له مَلكَة أن يأتي بكل من 
يصدق عليه أنه ابن له» ويأتي بكل من يصدق عليهن نساءه» وبكل من نزله 
ل منزلة نفسه. فاقتصاره بك على الإتيان بعلي وفاطمة والحسن والحسين 
شيلم ما كان إلا إعلانًا منه مَلليهِ بأن هؤلاء الأطهار هم من يمثلون الإسلام 
وهم صفوة هذا العالم» وأنهم الخيرة من الخلق بعده يَللَةُ من لدن آدم كاد 
إلى قيام الساعة. 


وعليه فإن دعوتهم إلى المباهلة هي بحكم دعوة جميع المسلمين, 
وحضورهم كان يمثل حضور الأمة الإسلامية جمعاء» فإقامتهم ليله هذا 
المقام في قضية يتحدد فيها مصير جميع رسالات السماء يكشت بوضوخ 
لا غبار عليه أنهم أفضل الخلق بعد النبي ل وأكملهم فضلاء ومن كان 
كذلك وجب أن يأتم به الخلق ى) جعلهم الله سبحانه أئمة عنهم في المباهلة 
والمفاصلة بين التوحيد والشرك لمكان العموم في الأبناء والنساء والأنفس كما 


حشدءب للح نظرات آي ةالمياهلة 
وأماما رُعِمَ من أن دعوتهم مط كانت لشدة قرييم منه ج40 فمعلوم 
البطلان؛ إذ هناك من هو أشد قرابة من علي كِيِنَهِ أو مساو له في ذلك إلى 
النبي بل كالعباس وعقيلء إلا أنه ل يكونا من المدعوين في ذلك الموقف. 
فيا كان اختصاص القرآن لفاطمة يكَكَا إلا لعدم النظير لها في النساع 
وما كان اختصاصه لعل يِيِنَاِ إلا لعدم النظير له في الأنفس» فكان وجودهما 
ماما يغني عمن سواهما من الخلق في ذلك الموقف الحاسمء لكن الأمر الذي 
يلفت النظر هو أن الحسنين لِِيَاهًا لم يكن وجود أحدهما يغني عن الآخر؛ 
لذلك اختصهم القرآن» ودعاهما كليهما لتساويه) وتكافئهما ىا ورد عنه ملقو : 
«الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا»» وفي ذلك دلالة واضحة على أنه لو 
كان حضور الزهراء ليك غير كاف في ذلك الموقف لاستدعي من يتم بها 
معها الاكتفاء» وكذلك بالنسبة لأمير المؤمنين علي يتا لو لم يكتفَ بحضوره 
لاستدعي من سواه. إلا أن الحسنين لاا تم استدعيا معًا لما علمت. 


استدعاء الحسنين وأبويهما بل تدبير إلهي وقرار رباني 


لا يخفى على البصير أن التباهل إنم| هو لله عز ذكره» وبه تتم معرفة 
المحق من المبطل» وبه أيضًا يحفظ الحق عن الضياع فضلا عن إقامة 
وإتمام الحجة على العباد» وغير هذا وذاك أن به يصان مقام المؤمن في 
الحياة الدنيا وبه يلحق الخزي والعار بالمبطل فضلا عن الملاك. 

ولا يخفى أيضًا أن التباهل إنما كان بين شخص النبي َيه وبين 
الضصارئء ]لآ آنا فرى الآة الختريفة قد عمت» وشملت أفراذًا الخريخ 


”تت 0ك 
من أهله عو حيث شملت الأبناء والنساء والأنفس وإذا ما أردنا 
الوقوف على حكمة ذلك بان لنا أن إدخالهم في التباهل والخروج بهم 
لأجله ما لا يخلو من ترك أثر في نفوس النصارىء تذعن له بالحق. 
لح ل الي ان علق أحب الناس 
وأقربهم إليه من يتحمل دونهم الشدائد والصعابء ومع ذلك تراه 
يخاطر بهم في شمول العذاب لهم وإلى ذلك أشار النسفي في تفسيره 
قائلًا: «فيه إعلام منه بلك أنه على يقن باستجابة دعائه» وإنها ضم 
الآأبناء والنساء وإن كانت المباهلة مختصة به وبمن يكذبه؛ لآن ذلك 
آكد في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه حيث استجرأ على 
تعريض أعزته وأفلاذ كبده لذلكء ولم يقتصر على تعريض نفسه له. 
ا ا او 
المباهلة» وخص الأبناء والنساء؛ لأنهم أعز الأهل وألصقهم بالقلوب. 
وقدمهم ني الذكر على الأنفس لينبه على قرب مكاههم ومنزلتهم؛ وفيه 
دليل واضح على صحة نبوة النبي صل الله عليه وسلم؛ لأنه لم يرو 
أحد من موافق أو مخالف أنهم أجابوا إلى ذلك)2. 


فمجيء الآمر في الآية بإخراج الأبناء والنساء والآنفس من جهة 
النبي يله هو تدبير إل هي وقرار رباني» يعطي لمذه الصفوة الطاهرة 
رفيع المكانة وسامي المنزلة عند الله عر ذكره؛ ويبين أنهم هيه أهل 
فضل وكرامة عنده سبحانه. ولا دخالة لأحدٍ فيه حتى يقال: إن 
إشراك النبي مِ#ة لأهل بيته في التباهل مع النصارى هو أسلوب 


.7751١:١ - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - للنسفى‎ )١( 


ب بوعل للح تظرات آي ةالمباهلة 
من أساليب المناورة» وبه يحصل ذلك الأثر النفسى في الطرف المقابل» 
فيلوح لهم منه أنه على يقين ما يدعيه» فيؤدي ذلك إلى امتناع النصارى 
عن مياه شه لم ذا السبب !! 
فيقال: إن إشراكهم كان بأمر إلهي -كما تقدم- لا كما زعِمّ من أن 
المى ملقو اتخذ ذلك أسلوبًا للتأثيز التفسى عل التضارى 
ولو قلنا: إن النبى يله فعل ذلك من تلقاء نفسه؛ أفليس فعله 
وتقريره حجة آخذة بعنق كل مسلم نطق بالشهادتين؟!. 
أوليس هو يِل من قال بشأنه الحق تعالى : #وَمَا يَنْطِقُ عَنِ افْوَى 
© إِنْ هُوَإِلَاوَحْيٌ يُوحى 004؟!. 
وكيف كان «القضية لآ رسن سهنبة التأدير التنبى وو الا ناذا 
يؤتى بالأحبة والمقربين من الأهل في مثل أجواء التباهل وتعريضهم 
للمخاطر والهلكة؟! ومن أحبّ النبي يَللقةِ أتى به إلى المباهلة» وما ذاك 
إلا مدعاة لصدقه وثباته على موقفه. وعلاقة صدق النبي لو بإخراج 
من أحبهم من أهل بيته هيه تشير إلى أمر في غاية القيمة» وهو أن 
مباهلته يله هم ظِيِّامُ يعني احتجاجه على النصارى ببؤلاء الأطهار 
على صدقه وَالْية وبعثته. 
لسري سيب جو به ا 
)١(‏ سورة النجم: 1 -4. 


زظرات وآيةإللاءل: ‏ للبسسبيبي 5-7 
وأنفس غير نفسه ,لله ولمذا الأمر يستبعد أن يكونوا -أي الحسنان 
وأبواهما هيام - شركاءه في رسالته. 

قلت: لا إشكالء ولا شبهة في أن نسبة تعرض النبي عله 
للمخاطر المهلكة إثر مباهلته مع النصارى معدومة في المقام وغير 
متصورة البتة؛ لأن من دعاه إلى هذا الأمر هو الله عر ذكره. فهليا 
تُرى يريد إلحاق الضرر بنبيه بكةِ؟! كلا وحاشا. 


ثم هل من شك في صدق دعواه يلق حتى يقال باحتمال نسبة 
وقوع المخاطر المهلكة؟!. 


كيف وصريح القرآن يشير إلى أن اللعنة ستقع على الكذابين» وأي 
دلالة أوضح من ذلك على صدقه يَإْكةِ وصدق أهل بيته ظِيَّاهُ ؟ ومن 
هنا قلنا بأنه يلزم التصديق بأهل البيت يكّاه» ولا ينبغي منازعتهم في 
حقوقهم على الإطلاق, كالخلافة والإمامة» ولكن للأسف فالتأريخ 
يطالعنا بالأحداث التي جرت على أهل بيت النبي مَالكة وعترته المطهرة 
أصحاب الكساءء والمفترض من الله على العباد طاعتهم ومودتهم» فبعد 
رحيله عِلليّةِ والتحاقه بالرفيق الأعلى» أول ما فعلته الأمة هو أنما كذبت 
عليًا كه في دعواه الخلافة» فغصبت منه الخلافة» وتلاها كسرٌ ضلع 
ابنته فاطمة الزهراء لكا وإسقاط جنينهاء وبعدها غصب الخلافة 
من الإمام الحسن ييه وقتله بالسم بدس من معاوية بن أبي سفيان» 
وأعظمها قتل الإمام الحسين كته وولده وأصحابه وسبي نسائه» فهذه 
أحداث هي في الحقيقة وصمة عار في جبين الآمة الإسلامية... كيف 


بلح تظرات آي ةالمباهلة 
يُنارّعون في ذلك» ويقتلون» وقد شهد لمم القرآن بالطهارة من الرجس 
والصدق في القول؟!. 


ولوفرضنا -مع عدم التسليم» وفرض المحال ليس بمحال- أنه 
كانت هناك نسبة محتملة لوقوع الضرر والخطر على المباهل بهم» فهل 
يحق للنبي يَللئة أن يعرض أهله لذلك الضرر والخطرء بين| لايحق له 
أن يعرض لذلك من الناس من ليس بأهله؟!.. أفهل أهل الرجل 
ملك له قعطى حق التصرف عم بالطريقة المي ينزل جسم الغرر» 
ويلحق بهم الخطر؟!. 

وإن قيل: إن ذلك جائز للنبي بَلْكةِ باعتبار كونه أولى بالمؤمنين من 
ليده لله انار الك له نان لان عميوض قله 

ثم أضف الى ذلك أن اختيار هذه الصفوة الطاهرة -كما ذكرنا- 
كان بإرادة إلهية» وهذايدلل وبوضوح جلي لا يلحقه شكء على أن 
لأهل البيت طيَّامُ خاصية الشراكة مع النبي ينه في رسالته وأنغهم 
امتداد لنبوته. 


إذن فكون الاختيار اختيارًا ربانيًا وقرارًا إِهيّاه يقطع على المعترض 
© ب1لح88لهه0000-00-0350 
لوي وي 0 
قرارًا رباتيًا بدليل قوله سبحانه: قَقَلُ تَعَالَوًا تَدْعٌ بْنَاءنَا وَأَبْنَاءَ كم 


تظارات وي !اه 1 ل 
وَنِسَاءَنًا وَنسَاءَكُمْ اتسنا وَأنْفْسَكُمْ4”" ومن قرأالآية الشريفة بتدبر 
وبعدٍ عن التقليد الأعمى أدرك تمامًا أن ذلك الذي بيّناههو الحق الذي 
لاياري فيه إلا عنيد جهول. 

ثم الذي يراد إثباته في المباهلة هو بشرية عيسى كي ونفي الألوهية 
عنه» وهذا أمر بحدٌ ذاته يدل دلالة قاطعة على أن المباهل بهم في إثبات 
ذلك ليسوا فقط ذوي منزلة رفيعة ومكانة عظيمة وحسب. بل إنهم 
بلغوا أعلى مراتب الفضل والكرامة والسؤدد؛ لأن في حضورهم مع 
ل ا لي 
لثة فيم| يدعيه» لذا جوبه يةِ بالامتناع من قبل النصارى لما رأوا من 
اصطحب معه يَلَةْ من أهل بيته لمباهلتهم. 

فإن قيل: إن نسبة وقوع الضرر ولحوق الخطر بالمباهل بهم إنما 
ذلك بنظر النصارى من باب إلزامهم لا إلزام المسلمين؛ إذ ليس من داع 
لإشراك غير أهل بيته يه في التباهل مع النصارىء وعليه فلا دليل في 
دعوتهم إلى ذلك على أنهم شركاؤه في دعوته وأمناؤه على رسالته وأنهم 
امتداد لنبوته. بل غاية مافي الأمر هو إلزام غير المسلمين. 

قلت: ل ا ال 
تتيح للنبي يله أن يأ بغير الحسنين وأبويى] طِيّاهُ أو يضم إل 
سواهم من الأصحاب أو الأقارب أو النساء؛ حيث إن الأمر الوارد في الآية 
تضمن دعوة الأبناء والنساء والآنفس من دون تحديد مصاديق هذه الصيغ» 


.51١ سورة آل عمران: آية‎ )١( 


كاري ااا حححح ترات وآية الي هلة 
الأمر الذي يعطي النبي 82ة فسحة المجال لدعوة كل من هؤلاء غير أهل 
بيته صلوات الله عليهم أو يضم إليهم من سواهمء وغير هذا وذاك نما لا 
يخفى على أحد أن تعليم القرآن وبيانه للناس كان من المهام الرئيسة الملقاة 

عاتن لبي 107 كا صيرح التران الكريو للك قال ساق لق هم 
كناية الليوية: 1ك أَرْسَلعًا فيك وشو له وخ] ينو هلك أباننا 37> 
وَيُعَلَمُكُمُ الكِتَابَ وَاطْكْمَة وَيُعَلَمْكُمْ 0 0 
ال ا ا 0 
سبحانه من الأبناء الحسن والحسين طياها ومن النساء فاطمة الزهراء لِيَتَكَا 
ومن الأنفس علد عياه. ومنه تعرف أن استدعاء النبي لله لهم هيام في 
المباهلة فيه إلزام النصارى وغيرهم بتصديق الرسالة وصدق المدعوين. 

ثم لايخفى عليك أن المباهلة إنما كانت لأجل إثبات بشرية عيسى 
ميمه ونفي الألوهية عنه؛ لذا تُعدٌ من أعظم المواقف التي شهدها 
الإسلام بل إنها الفيصل بين الحق والباطل والصادق والكاذب» 
فإثبات صدق مايدعيه النبي الخاتم ل ليه بالتباهل مع النصارى إنا 
يستلزم ذلك دعوة الصادقين لمباهلة الكاذبين» وهذا بحدٌّ ذاته يثبت 
للمدعوين -الحسنين وأبويه] ياه - عظيم الشأن ورفيع المنزلة» بل 
ل ل ا ا 0 
السيافية ومح قال غين ذلك قلباله :هات الذلي:8 نل كا 
بُرْمَائَكُمْ إِنْ كُتَنَمْ صَادِقِينَ* ات 0 


رسول الله علة قوله. 


.١6١ سورة البقرة: آية‎ )١( 


رات س5 اهلك ١‏ -_-_-_ با #0 سس 


الأمرالثاني: استدلال المفسرين والمحدثين على بنوة الحسنين ناما لدنبي 


اللمر. 


١‏ استدلال المفسرين على بنوة الحسنين اما للنبي ماللة. 

جاء في تفسير "روح المعاني" ما هذا نصه: «وفي ذكره ظِيكَهِ دليل على أن 
الذرية تتناول أولاد البنات؛ لأن انتساب (عيسى) إلى نوح طَِِكهِ ليس إلا من 
جهة أمه. وأنه يله ليس له أب ينصرف إضافته إلى الآم»20. 

وجاء في تفسير الجواهر الحسان: «لوَوَهبْنَا له إِسْحَاق وَيَعْقُوتَ كلا 
دنا ونوكا هَدَيكًا ين بل وَمْنْ ريه دَاوَدٌ وَفلعاة وَبُوَ وَيُوسُْفَ 
وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذّلِكَ نَحْزِي مين © وَرَكَرِيًا وَكحَيَى وَعِيسَى 
اس كل من اه ول هذه الآية أن عيسى جَِلكَلهِ من ذرية 
ابئاء وهذا سعدل / الأحاس غل أن ولد البقث من الذوية)7, 

وجاء في "تفسير المنار": «وقد استدل بعضهم بذكر عيسى في ذرية 
إبراهيم أو نوح على أن لفظ الذرية يشمل أولاد البنات» وذكر الرازي أن 
الآبة تدل على أن الحسن والحسين من ذرية رسول الله مَللدَوْء قال: ويقال: 
إن أبا جعفر الباقر استدل بهذه الآية عند الحجاج بن يوسف. ذكر ذلك 
الآلوسي» وقال: وأورد غليه أنه أي عسى” ليس له أن يضر إضناقته 


09ح امعان -للآلوسي- 001 
(؟) سورة الأنعام: ه860 . 
(9) تفسير الجواهر الحسان - للثعالبي- 7: 5/894. 


حى» |ل سل ا ب نرت وَِآيةالمباهلة 
إلى الأم إلى نفسه. فلا يظهر قياس غيره عليه في كونه ذرية لجده من الأم» 
تقب بأن مقتضى كونه بلا أب أن يُذكر في حيز الذرية» وفيه منع ظاهر 
والمسألة خلافية» وذكر أن موسى الكاظم يناه احتج بالآية على الرشيد 
ثم ذكر -نقلا عن الرازي- استدلال الباقر بها وبآية المباهلة» قال: وادّعى 
بعضهم أن هذا من خصائصه يلت وقد اختلف إفتاء أصحابنا في هذه 
المسألة» والذي أميل إليه القول بالدخول»)”©. 

وجاء في "تفسير اللباب" لابن عادل: «واستدل بهذه الآية على أن 
الحسن والحسين من ذرية رسول الله مَللْقةِ؛ لأن الله تعالى جعل عيسى من 
ذرية إبراهيم» وهو لا ينسب إلى إبراهيم إلا بالأم» فكذلك الحسن والحسين. 
ويقال: إن أبا جعفر الباقر استدل بهذه الآية عند الحجاج بن يوسف 
الفقف )0 . 

وجاء في "التفسير المنير" للزحيليٍ: «وفي ذكر عيسى كَتَاِ في ذرية إبراهيم» 
أو نوح على القول الآخر دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجل؛ لأن 
عيسى كَِكَهِ إن انتسب إلى إبراهيم يِِكهِ من طريق أمه (مريم) فإنه لا أب 
له» ومثل ذلك دخول الحسن والحسين لاما في ذرية النبي يلي وهما أولاد 
فاطمة طيَن لا ثبت في صحيح البخاري)”". 

وجاء في "البحر المحيط" في التفسير: «وفي ذكر عيسى هنا دليل على أن 
ابن البنت داخل في الذرية» وبهذه الآية استدل على دخوله في الوقف على 


.5١9 تفسير المنار - لمحمد رشيد رضاح لا:‎ )١( 
اللباب في علوم الكتاب» :1 515؟.‎ )( 
.7374 :7- الجة لتفس, المنير - للزحيلٍ‎ )9( 


رات و5 إلاء: + _-_-"ا:باااماماسس 6-- 
اللاول موسو كان الضمير في (ومن ذريته) عائدًا على نوح أو على إبراهيم» 
فنقول: الحسن وا حسين ابنا فاطمة طِيّلاه هما من ذرية رسول الله مَل ومهذه 
الآية استدل أبو جعفر الباقر ويحيى بن يعمر على ذلكء وكان الحجاج بن 
يوسف طلب منههما الدليل على ذلك؛ إذ كان هو ينكر ذلك» فسكت في 
قصتين جرتالهم| معه)""". 

وجاء في "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي: «وعدّ عيسى من ذرية 
إبراهيم» وإنما هو ابن البنتء فأولاد فاطمة طِيَكَا ذرية النبي ملو وبهذا 
تمسك من رأى أن ولد البنات يدخلون في اسم الولد»2. 

وجاء في "مدارك التنزيل وحقائق التأويل" للسفي: «وذكر عيسى 
معهم دليل على أن النسب يثبت من قبل الأم أيضًاء لآنه جعله من ذرية نوح 
بتاه. وهو لا يتصل به إلا بالأم» وبذا أجيب الحجاج حين أنكر أن يكون بنو 
فاطمة أولاد النبي مللتة )27 

وجاء في "مفاتيح الغيب" للفخر الرازي: «المسألة الخامسة: الآية تدل 
على أن الحسن والحسين من ذرية رسول الله مَل ؛ لأن الله تعالى جعل عيسى 
من ذرية إبراهيم» مع أنه لا ينتسب إلى إبراهيم إلا بالآم» فكذلك الحسن 
والحسين من ذرية رسول الله مَلَةء وإن انتسبا إلى رسول الله بالأم وجب 
كونه| من ذريته» ويقال: إن أبا جعفر استدل ببذه الآية عند الحجاج بن 
م 
)١(‏ البحر المحيط في التفسير - لأثير الدين الأندلسي- 5: ه/اه. 
(؟) تفسير القرطبي» /1: .١‏ 


(©)تفشير السفي» 8181 


س.؛ ل االمل تت ترات وآيةالمباهلة 
وجاء في '"'تفسير ابن كثير" ما نصه: «وفي ذكر عيسى كاه في ذرية إبراهيم 

الب ل ار ا 

عيسى كِيَِا إن ينسب إلى إبراهيم جِكّا بأمه مريم طِلتَكاء فإنه لا أب له. 


امسو سه بدي د كي 
الم امس و سوه 
تجده في كتاب الله وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده؟ قال: أليس تقر 
٠. 50 5‏ را 8 18 4 0 1 8 5 مو 
سورة الأنعام: #وَمِنْ ذَرَيتهِ دَاوْدَ وَسْلَيَانَ* حتى بلغ #وَيبَى وَعِيسَى #؟ 
قال: بلى» قال: ليس عيسى من ذرية إبراهيم» وليس له أب؟ قال: صدقت. 
فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته» أو وقف على ذريته أو وهبهم. دخل 
أولاد البنات فيهم)”". 


وجاء في إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود 
قوله:'لوَرَكَرِيًاك وهو ابن آذَنَ #ويحبى4 ابنه اوَعِيسَى 4 هو ابن مريم» 
وفيه دليلٌ على أن الذرية تتناول أولاد اليقارك)7, 


وقال الشوكاني في "فتح القدير": وقد أخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» 
عن محمد بن كعبء قال: الخال والد والعم والد نسب الله عيسى إلى أخواله 


هدس 


فقال: لإوَمِن ذْرَييِ# حتى بلغ إلى قوله: لأوَرَكَريا ويحبى وعيسى *. وأخرج 


(5) تفسير أبي السعود» ": .١9/‏ 


زات ةيال سسا !4 لسلس 
أبو الشيخ» والحاكم» والبيهقي عن عبد الملك بن عمير» قال: دخل يحيى بن 
يحيى: كذبتء فقال: لتأتينى على ما قلت ببينة» فتلا: #ومن ذرَيّتهِ * إلى قوله: 
وَعِيسَى #4 فأخبر الله أن عيسى من ذرية آدم بأمه. فقال: صدقت. وأخرج 
بن يعمر» فقال: بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي» تجده 
في كتاب الله؟ وقد قرأته من أوّله إلى آخره. فلم أجده. فذكر يحيى بن يعمر 
نحو ما تقدم)"". 

وقال إسماعيل حقي في "روح البيان": «وَعِيسى ابن مريم ابنة عمران 
من بني ماثان الذين هم ملوك بنى إسرائيل. وني ذكره دليل على أن الذرية 
كتاول أولأة البقت» فيكو اسع واطمين من ذرية'سيد المرسن ميد 
صل الله عليه وسلم مع انتسابه إليه بالآم»7". 

وما تقدم فقد ظهرء ولاح: أن نسبة الحسن والحسين لاا إلى رسول الله 
َه عن طريق أمهما فاطمة الزهراء طِتَكَا أقرب بكثير من نسبة عيسى طَِلكَاد 
إلى إبراهيم عِلكَهِ عن طريق أمه مريم العذراء لِلِهَكا إلا أن النتيجة واحدة» 

5 5206 لوو مره قا ممه 
وهي قوله سبحانه: #ذْرَيّة بَعْضْهًا مِنْ بَعْضٍ 7#". 


فتح القدير للشوكاني» ؟: .١61/‏ 
(؟) آل عمران 5". 


ب وج للح تظرات آي ة المباهلة 
١‏ استدلال المحدثين على بنوة الحسنين اما للنبي واللة. 

استدلوا غل ذلك بعدة أدلة: مئها: 

الأسعدلال شونه عله : (قاطمة بفعة متى)وهذ| اشديف رواة 

فقال السمهودى: 
صل الله عليه وسلمء وهذاغاية الشرف لأولادها»)2". 
بضعته الزهراء تك . 

ومنها: استد لالم بها رواه البخاري من قول رسول الله يلي عن الحسن 
#يكاهِ: «ابني هذا سيد» ولعل الله أن يصلح به بين فتين عظيمتين»7". 

فسَاه يَلقِيئْةٍ «ابنه) وهو كلكا ابن بنته فاطمة لِتَكَا. 

«المسلمون مجمعون على دخول أولاد فاطمة رضى الله عنها في 
ذرية النبي صل الله عليه وسلم المطلوب لهم من الله الصلاة... 


.١957 1:75 نقله الآلوسي في روح المعاني»‎ )١( 


رات س5 اهلك ١٠--!_-_-_--بببات‏ 4# لسلس 
جهة فاطمة رضى الله عنها خاصة. ولهذا قال النبى صل الله عليه 
وسلم في الحسن ابن ابنته: (إن ابني هذا سيد) فسمه ابنه» ولما أنزل 
الله سبحانه آية المباهلة: #فَمَنْ حَاجَكٌ فيه مِن بَعْدِمَا جَاءَكَ مِنَّ 
52 ع ه عرب ها ه وووس ره عه و1 مل 52 و. رصمو 2 
العلم فقل تَعَالُوَا ندع أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكَمْ وَنْسَاءَنًا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنَفْسَنًا 
86 را رقم 2 م بم 5 8 ' كم كم 


وَنْفْسَكُمْ ثم بَبِتَهلَ فَتَجْعَل لَعْنَتَ الله عَلَ الْكَاذِبِينَ 4" دعا النبي 
صل الله عليه وسلم فاطمة كينا ديا وخرج للساهلة :1 


وقال ابن حجر الطهيتمى: 

«إنه يجوز أن يقال للحسنين: أبناء رسول الله صل الله عليه 
وسلم؛ وهو أب لهم اتفاقاء لقول الرسول صل الله عليه وسلم في 
الحمسن: 'إن ابني هذا سيد)"". 


وقداستدل السيوطي عل ذلك بأحاديث أخرى في كتابه 
"اللضاقصن الكبوي "10 


.51١ سورة آل عمران: آية‎ )١( 

(؟) جلاء الأفهام لابن القيم: ص701-1599. 

(”) الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمى» 5: 577. 
(4) الخصائص الكبرى للسيوطي» 7: 81". 


تت 1 سبل || بحبكت ات لاا 
الأمرالثالث: الاستدلال بالسنة على بنوة الحسنين بام للنبي 207 . 


إن قوله عر ذكره: لقَقَلْ تَعَالَوَا تَدْحٌ أَبنَاءَنا وَأَبَْاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ 


عمو - رو و 708 سوم 8 جرس بو انر 20 


وَأنْْسَنَا وَأنفسَكُمْ ثم َل َتجْعَل لَغْنَه اله عَلَ الْكَاذِيينَ4١‏ جاء فيه لفظ 
مِاأَننَاءَنَا 4 وقد ثبت متواترًا لدى جمهور المسلمين أن المقصود بذلك هما 
الحسن والحسين لٍباقاء فهما ابنا رسول الله يَللكةٍ بنص القرآن. 

وإليك فيما يأتي أحاديث وردت بعدة طرق تثبت تسميته وَل 


١‏ حديث: : «كل بي آدم ينتمون ينتمون إلى عصبتهم إلا ولد فاطمة فإني أنا 
أبوهم وأنا عصبتهم». 

ومعنى العصبة حسب ابن الأثير: الأقارب من جهة الأب؛ لأئّهم 
يعصبونه» ويعتصب بهمء أي يحيطون به ويشتد بهه”" 

وحسب الطريحي: عصّبة الرجل» جمع «عاصب» ككفرة جمع كافر 
وهم بنوه وقرابته» والجمع: العصاب. قال الجوهري: وإِنَّا سمّوا عصبة؛ 
لأئهم عصبوا به. أي: أحاطوا به فالأب طرفء والابن طرفء والأخ 
جانبء والعم جانب”"... وكلامه توضيح لما أجمله ابن الأثير. 

وقد سبق الطريحيء ابن فارس في مقاييسه» فقال: له أصل واحد يدل 


.51١ سورة آل عمران: آية‎ )١( 
.7 54 النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير "ا:‎ )١( 
مادة عصب.‎ »١١7 :7 مجمع البحرين للشيخ فخر الدين الطريحي.‎ )( 


رات س5 باعل لبا 48 سس 
تلائم بينهاء وعلى العشرة من الرجال؛ لأنها قد عصبت كأنها ربط بعضها 


وعلى كل تقدير فهو في الأصل بمعنى الربط» والإحاطة» وكأن الإنسان 
يحاط بالعصبة» ويرتبط بها مع غيرهم. وما في اصطلاح الفقهاء فهو لا 
يتجاوز عنًا ذكره الطريحي في كلامه. وأحسن التعاريف ما ذكره صاحب 
الجواهر» حيث قال: (العصبة: الابن والآأب ومن تذلى عبا ”2 وهو يشمل 
الأخ والعم وغيرهما". 

ومنه تعرف أن قوله يَللكه: كل بني آدم ينتمون إلى عصبتهمء أي أن 
الأب وأولاده من الذكور ينتمون جميعهم إلى الجد» إلا ولدي فاطمة طِيَا ؛ 
فإنهما ينتميان إليه» فهو عصبتهمء وهو أبوهم, فقول النبي :4ك هذا كان 
إلفات نظر للمسلمين لمعرفة مكانة ومنزلة من خصهم الله سبحانه بالبنوة مع 
ما تعورف من أن العصبة لا تكون إلا بين الآباء والأبناء الذكور. 

وقال الصنعاني بعد ذكره الحديث:«قلت: والأظهر أن هذا الحكم 
خاص بأولاد فاطمة لا غيرها من بناته» فإنه الحكم الشرعي أن الولد ليس 
إلا للفراش لا غير» وجاء الحديث في أولاد فاطمة لا غير» فليس لنا إلحاق 
غيرها مها)7". 

وقال الخطيب في تاريخه: «وإن كان كما يقال: إن في سنده ضعمًا إلا أن 
0س دكات شيع الراعرين ا 


20 الاعتصام بالكتاب والسنة» للشيخ السبحاني: ص519. 


.م لت ]ران واي ةالمباهلة 
له شواهد عند الطبراني عن جابر مرفوعا: "أن الله جعل في ذرية كل نبي في 
صلبه» وأن الله جعل ذريتى في صلب غلى”]70. 
وهذه فضيلة للزهراء متها والحسنين لِيَاا لم يشاركهم فيها غيرهم. 
وقد روى هذا الحديث جملة من علماء أهل السنة في مصنفاتهم» وإليك 
ذكرهم مع الإشارة إلى الجزء والصفحة التي ورد فيها الحديث المذكور: 
١‏ - أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة (ج7؟» ص177). 
” - أبو نعيم الأصبهاني (ت 47١‏ ه) في معرفة الصحابة (ج١»‏ ص5 6). 


طريق على حده يكون ضعيفاء وبالنظر إلى مجموع الطرق الأخرى 
يكون صحيحًا لغيره. 

ه - محمد بن عبد الرحمن السخاوي في الأجوبة المرضية (ج١»‏ ص47 ”)2 
ص 585)» وقال: قال الحافظ أبو الخير السخاوي في فتاويه: رجاله 


.١5١:7 كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني»‎ )١( 


رات س5 ااهل ااا 40 لسلس 
/ا - ابن حجر الهيتمى في الصواعق المحرقة (ج 0 //1). 


قرت المتقى الهندي في كنز العمال (ج'١1.‏ ص5 17). 
4 - الملا على القاري ني الأسرار المرفوعة (ص778). 


)ها١١٠١ت( برهان الدين ابن حمَرَّة الحُسَيّني الحنفي الدمشقيٌ‎ - ٠ 
05 ف البيان والتعريف ف أسعيات ورود الحديث القتريف (ج‎ 


صن 58 ١‏ 
١‏ - محمد بن علي الشوكاني في نيل الأوطار (ج7. ص78). 


١١67 محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى (ت‎ - ١ 
.)1/65 ه )ني حاشيته على الدر المختار المسماة (رد المحتار) (ج6» ص‎ 


بوذا - محمد رشيد رضا في تفسير المنار (جلاء ص .)531١‏ 


- قول النبي 97 لعليّ أنت أخي وأبوولدي 
وهذا الحديث أيضًا رواه جملة من علماء أهل السنة» وكذا أشرت 
إلى موضع ذكره بالجزء والصفحة: 
١‏ - فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل» (١ج».‏ ص 05957 ح18١١).:‏ عن 
علي بن أبي طالب عَِتَاخِ به. 
؟- مسئد أب يعلى الموصل» ١ح‏ ع عن علي طَلِنَا به. 


1- تاريخ دمشق لابن عساكرء 00. عن عل عَينَلِهِ به 


نل لل ل للح نظرات آي ة المباهلة 
5- الرياض النضرة للطبري؛ *: 5 ١7‏ و75١.‏ 


ه- ذخائر العقبى للطبري» ص57 وص77. 

5- المقصد العلي للهيثمي» 7: 117/8 . 

/ا- مجمع الزوائد للهيثمي» 9: .١١7‏ 

8- إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري. /!: .7١7‏ 

4- المطالب العالية لابن حجر العسقلاني» .١5٠ :1١5‏ 


-١‏ جامع الأحاديث للسيوطيء :7"١‏ 4 ح4 77*56 قال السيوطي: 
(أبو يعلى» قال البوصيري: رواته ثقات). 


1 الضواعق المحرققة ابه عر المسي؛ 441 


-١١‏ كنز العمال للمتقي الحمندي. 17١:1594.ح5540".‏ وقال: (قال 


. 5 :7 سمط النجوم العوالي للعصامي المككي»‎ - ١ 


رات س5 اها سا 48 لسلس 
١‏ قول النبي 7: “الحسن والحسين ابناي" 
عن أسامة بن زيد» قال: «طرقت النبى يَلقيدِ ذات ليلة في بعض 


الحاجة» فخرج النبي يَلزئة» وهو مشتمل على شيء. لا أدري ماهو؟ فل) 
فرغغت من حاجتي قلت: ما هذا الذي أنت مشتمل عليه؟ فكشفه 


فإذا حسن وحسين على وركيه» فقال: هذان ابناي وابنا ابنتتي» اللهم 
إن أحبهماء وأحب من يحبهم)». 
أخرج هذا الحديث جماعة من علاء أهل السنة» وإليك ذكرهم 
وموضع الحديث في مصنفاتهم: 
١‏ - ابن سعد(ت 77١‏ ه) ني الطبقات (ج١»‏ ص .)3/٠١‏ 
؟ - ابن أبي شيبة (ت 7705 ه) في مسنده (ج١»‏ ص »))١75‏ وفي مصنفه 
أيضًا (ج”. ص7178). 


7 - الترمذي رت 717/4 ه) في الجامع الكبير (ج1» ص8١ .)١‏ 


5 - أبو عبد الرحمن النسائي (ت 7١7‏ ه) في السنن الكيرى (جل/اء 
هن 585 


4 - أبو عبد الله الحاكم (ت 4٠5‏ ه) في المستدرك على الصحيحين (ج ”2 
ص١18)‏ عن سلان أنه سمع النبي يل يقول: «الحسن والحسين 
ابناي» من أحبها أحبني» ومن أحبني أحبه الل ومن أحبه الله 
أدخله الجنة» ومن أبغضه| أبغضنيء ومن أبغضني أبغضه الله 
ومن أبغضه الله أدخله النار»» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 


جح ١و6‏ 


على شرط الشيخين, ولم يخرجاه. 


نظرات اب ةالمباهلة 


6 - ابن حبان (ت 5 70 ه) في صحيحه (ج 20 ضى 2577 

.)7١5494ص ه) في الشريعة (ج9.‎ 7٠0 أبو بكر الآجري (ت‎ - ١ 
الطبراني (ت ٠"ها)ني المعجم الصغير (ج١» ص7737).‎ - / 

8 - ابن المقرئ (ت "١‏ ه) في معجمه (ص 7317). 


4 - عبد الملك الخركوشي (ت 5٠‏ ه) في شرف المصطفى (ج20 
دس" 


٠‏ - ابن المغازلي (ت 487 ه) في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (ى/1 57 

-١‏ أبو شجاع الديلمي (ت 504 ه) في الفردوس بمأثور الخطاب 
(ج4. ضر )ةاور وجدية امن مسبعزوا هن التبى عللية : هذان 
ابناي» من أحبهم| فقد أحبني» يعنى الحسن والحسين لاما . 

- ابن عساكر (ت 01/١‏ ه) في تاريخ دمشق (ج17, ص 75 وص58 7 
وص119١).‏ و(ج5١.‏ ص ١١١‏ وص .)١1505‏ 

١:‏ - ابن الجوزي (ت 0917 ه) في التبصرة (ج”. ص١١)»‏ وفي صفوة 
الصفوة(ج١.‏ ص١١2").‏ 


:للللييووةب 

6 - ابن الآثير (ت 507 ه) في جامع الأصول (ج94» ص255). وفي 
أسد الغابة (ج 05 ا 

5 - التلمبباق (ت: 546 ه) ف الجموهرة في ثيب التبى وأضحايية 
ا لعشرة (ج 05 ص ٠١‏ 2 

و١‏ - محيي الدين النووي (ت 176 ه) في المجموع شرح المهذب (ج6٠١2‏ 
ص 6 3777), وني #بذيب الأساء واللغات (ج١,‏ ص١5١)»‏ وقال: 
رواه الترمذي» وقال: حديث حسن. 

١؟١ -ممب الديين الطيرئ (ت 594 ه) ف ذخائر العقبئى (ضن‎ ١ 
114 وض‎ 

8 - ولي افق التبريزي رت 7١‏ هم في مشكاة المصابيح رج" 
صن /11/719). 


” - جمال الدين المري رت *»>؛72, ه) في تبذيب الال (ج "3 ص 60 0). 


.)7' 6 اين كثبر اللمشقي (ت لاا ه) ني البداية والنهاية (ج28 ص‎ ١ 
.)5١5 وفي جامع المسانيد والسنن (ج١. ص‎ 


7 - تقي الدين المقريزي (ت 855 ه) في إمتاع الأسماع (ج". ص١١)‏ 
نقل رواية الحاكم عن سلان أنه سمع النبي يَ#كة يقول: «الحسن 
والحسين ابناي» من أحبه) أحبني» ومن أحبني أحبه الله» ومن 
أحبه الله أدخله الجنة» ومن أبغضه] أبغضنيء ومن أبغضني 
أبغضه الله. ومن أبغضه الله أدخله النار». 


الم للست ]ران واي ةالمباهلة 

5 - ابن حجر العسقلاني (ت 867 ه) في الإصابة في ييز الصحابة 
(ج5”.» ص١6).‏ 

7 - جلال الدين السيوطي (ت١١41ه)‏ في تاريخ الخلفاء (ص55١):‏ 
وفي السراج المنير في ترتيب أحاديث الجامع الصغير(ج7» ص 017١١‏ 
قال: باب فضائل الحسن والحسين: ونقل حديث النبي َل الذي 
قالفيه: «ابناي هذان: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» 
وأبوهما خير منهم)». 

ا م 0 

6 -المتقي المهندي (ت 0/0 ل 0 
و(ج١١)‏ ص ) نقل حديث سلانء وأنه سمع النبي ,َالو مالقا 
يقول: «الحسن والحسين ابناي» من أحبه| أحبني» ومن أحبني 
أحبه الله» ومن أحبه الله أدخله الجنة» ومن أبغضه| أبغضنىء ومن 
أبغضنى أبغضه الله ومن أبغضه الله أدخله النار». 

5 -الملا علي القاري (ت ٠١١5‏ ه) في مرقاة المفاتيح (ج9. .)79/٠١‏ 

17" - السفاري: يني الحنبلي (ت ١١88‏ ه) في كشف اللثام شرح عقيدة 
الأحكام رج فى 5 
ص١7‏ وص86١).‏ 


زظظرات ةلال لب ييح 0# سس 
4- صفي الرحمن المباركفوري (ت ١75١‏ ه) في تحفة الأحوذي 
رج 1 ضر /11): 


5 - محمد ناصر الدين الألباني (ت ١7‏ ه) في صحيح الجامع 


5 قول النبي 577 لعلي عبتا أنت أبوولدي 
عن حمذبن أسامة بن زيدغن أببه قال «قنال رسول الله عالقوء 
أما أنت يا على فختني وأبو ولديء وأنت منيء وأنا منك». 
وقد أخرج هذا الحديث العلماء عامة من أئمة المسلمين في كتبهم 
التي قصدوا بها نقل الأخبار الصحيحة, وتكلموا على توثيق رجاله 
وتصحيح طريقه. وتمن رواه: 
١‏ - أحمدين حنبل (ت 75١‏ ه) في مسنده (ج7"75 ص١١١).‏ 
؟ - أبو عبد الرحمن النسائي في السئن الكبرى (ج/ا. ص 554). وفي 
الخصائص (ص8 :5 .)١‏ 
* - أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (ج7, ص 574). 


5 - أبو جعفر الطحاوي (ت 7١‏ ه) في شرح مشكل الآثار (ج١21‏ 
ص/817/١).‏ 


4 - أبو جعفر النحاس (ت 778 ه) في معاني القرآن (ج5. ص ١‏ 5). 


ح هيو _ ب ل اح زظرات آية المباهلة 
” - أبو بكر الخطيب (ت 557 ه) في تاريخ بغداد (ج١٠.‏ ص87). 


/ - ابن المغازلي في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ص 57 75). 

- ابن عساكر في تاريخ دمشق (ج9١»‏ ص 777). 

4 - شمس الدين القرطبي (ت 517/١‏ ه) في تفسيره (ج"117, ص .)5١‏ 

.)797 محبي الدين النووي في المجموع شرح المهذب (ج5١. ص‎ - ٠ 

.)7١5 محب الدين الطبري في ذخائر العقبى (ص‎ -١ 

١‏ - شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري (ت"/الاه) في 
شرح مختصر الخرقي (ج5؛ ص774). 

.)77” ابن كثير الدمشقي في جامع المسانيد والسنن (ج١.» ص4‎ - ٠ 

5 - أبو المحاسن جمال الدين اللَطى (ت 6٠١‏ ه) في المعتصر من 
الحم ل ا 00 

065- نور الدين الحيثمي (ت 8١1‏ ه) في غاية المقصد في زوائد المسند 
(ج4» ص8 )؛ وفي مجمع الزوائد (ج9., ص 770). 

5 - جلال الدين السيوطي في الفتح الكبير (ج١»‏ ص775). 

١‏ - محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت 457 ه) في سبل الحهدى 


.)٠١9ص)ء١١ج(داشرلاو‎ 


.)720 0 وص‎ 21١ المتقي الهفندي ف كنز العمال ج21 ص9‎ - ١6 


نظرات آبة|مياءلة + ب سس ب ب بس ون لس 
و(ج*١1»‏ ص500). 

4 - محمد بن علي الشوكاني في نيل الأوطار (ج7. ص77). 

:- الحسن بن أحمد بن يوسف الرّباعي الضنعاني (ت 115 اه ) في 
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (ج””؛ ص 1774). 


2١ج( محمد ناصر الدين الألبانيٍ في صحيح الجامع الصغير‎ - 5١ 
11781 ضن‎ 


ه حديت: «إن الله تعالى جعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالب 2تله» 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري» قال: «قال رسول الله َه : إن 

الله عرٌ وجل جعل ذرية كل نبي في صلبه؛ وإن الله تعالى جعل ذريتي في 
وقدروى هذا الحديث جملة من علاء أهل السنة» ودونوه في 

كتبهم., منهم: 

.)47 أبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير (ج"ا. ص‎ - ١ 

”ب محبى بنن الخسين الشجري (:.455 ه) ف ترتيبب الآمالى اللنميسية 
(ج31ء ص199١).‏ 


؛ - أبو شجاع الديلميّ الممذاني (ت 4٠5ه)‏ في الفردوس بمأثور 


حارم لست ]ران واي ةالمباهلة 
الخطاب (ج١ء‏ ص77١).‏ 

5 - ابن حجر العسقلانيٍ في المطالب العالية (ج5١.‏ ص8١7).‏ 

/ا- عمد بن عبق الرعنن السخاوي (ت:54:7 ه) ف الأجوبة المرضبة 
فيها سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية (ج7. ص”57 75)) 
وفي المقاصد الحسنة (ص5 .)0١‏ 
(ص/777): وجاء من طرق يقوي بعضها بعضًا خلاقًا لما زعمه 

4 - المتقي ال هندي في كنز العمال (ج١١»‏ ص .)1١١‏ 

٠‏ - محمد طاهر بن على الصديق الحندي الفتنى (ت 185 ه) في 
تذكرة الموضوعات (ص588))» قالبعدذكره الحديث: وبعضها 
يقوي بعضًاء وقول ابن الجوزي: إنه لا يصح. ليس بجيدء. وفيه 
دليل لاختصاصه صل الله عليه وسلم به. 

١‏ - أبو الفداء إساعيل بن محمد الجراحى العجلوني الدمشقى 
(ت1159ه) ني كشت الخناء (علاء 141١‏ 

١‏ -الأمير الصنعاني (ت ١١87‏ ه) في التنوير شرح الجامع الصغير 
(ج "3 ص”75947). قال: فالمراد: جعل ذريتى في صلب عل في ولده 


وات مه سب ب بيس #ن لس 
من فاطمة» ويبقى ولده من غيرها داخلون في عموم ‏ كل بني 
أنثشى ينتمون إلى عصبة"» فأولاد علي من فاطمة رضي الله عنها 
أولاده صل الله عليه وسلم حقيقة خاصة من الله لهء وقد عدها 
أهل الفقه والحديث من خواصه صل الله عليه وسلمء وهم أولاد 
عل أيضَاء فإنهم عصبتان حيتئنٍ» وهذه فضيلة لعل وفاطمة, لا 


تغادر قدرها. 
١+‏ -عجد ين عل الشركان ف القوافج االجموغة (ضىبنة )دول تيل 
الأوطار (ج7. ص7”/8). 


5 قول النبي 877 عن الحسنين +:اثا: أين ابناي؟ 

وفي هذا الحديث إشارة واضحة:. تنبئ أن النبي يَلثةِ كان يمحرص 
على أن يسمى الحسن والحسين طِيَاها ابناه. 

فروى القوم عن سيدة النساء فاطمة الزهراء للِيَكا أن رسول الله 
َل أناها يومّاء فقال: (أين ابناي)؟ فقالت: ذهب بهم علٌ» فتوجه 
النبي بلك فوجدهما يلعبان في مشربة» وبين أيدهما فضل من تمرء 
فقال: ياعليء ألا تقلبٌ ابني قبل الحر. وقد ورد هذا الحديث في 
المصادر الآتية: 
١‏ - المعجم الكبير للطبراني» 77: 577» بسنده عن الزهراء نكا . 


؟- المستدرك على الصحيحين» 7: »١18٠١‏ وقال: كلهم -الرواة- أشراف 


حلمو عل ااا لممل ب ]زرا نوابةالباهلة 


هه 


نكاء. 
“- إتحاف المهرة لابن حجر العسقلاني» 14: .7١‏ 
5- الترغيب والترهيب للمنذري» 5: .5١١‏ 
ه- ذخائر العقبى لمحب الدين الطبري» ص44 وص .٠١‏ 
5- إمتاع الأسماع للمقريزي. 0 
- السيرة الحلبية لأبي الفرج, "7: .١77‏ 
- سمط النجوم للعصامي المكي» 227:١‏ وج7: ص .5١‏ 
9-الطبقاث الكرى لآنن سعد ١‏ 185 
-٠‏ تاريخ دمشق لابن عساكر» 15: .10/١‏ 
1 الوياض النظرة لحب الدين الظبر 7 
5- مختصر تاريخ دمشق لابن منظوره /: 5 17. 
- إتحاف السائل للمناوي» ص47. 


4- محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني» :١‏ 006. 


رات ؤائة ا إاماة لس 084 سس 
قول النبي عله لأصحابه: قوموا فاطلبوا ابني, أي الحسنين لِبَاما 

عن سلان» قال: «كنا حول النبي َل فجاءت أم أ يمن» فقالت: :يا 
رسول الله لقد ضل الحسن والحسينء قال: وذلك رأد النهار -يقول: 
ارتفاع النهار- فقال رسول الله مَكة: قوموا فاطلبوا ابنيّ» قال: وأخذ 
كل رجل تجاه وجهة؛ وأخذت نحو رسو الله فلم يزلحتى 
أتى سفح جبلء وإذا الحسن والحسين ملتزق كل واحد منهم| بصاحبه. 
مم الوك السو ل ارس ل 
ال ا 0 م 
أنتماء ما أكرمكما على الله» ثم حمل أحدهما على عاتقه الأيمن, والآخر 
على عاتقه الأيسرء فقلت: طوباكماء نعم المطية مطيتكماء فقالرسول 
الله يَليَة: ونعم الراكبان أنتهاء وأبو كما خير منكم)"». 

وقد روى هذا الحديث كل من: 
١‏ - الطبراني في المعجم الكبير (ج"7. ص 190). 
؟ - عبد الملك الخركوشي في شرف المصطفى (ج5. ص715). 
5 - المتقي الحندي في كنز العمال (ج ١7‏ ص 157). 
ه - محمد يوسف الكاندهلوي (ت 85١1١ه)‏ في حياة الصحابة (ج "2 

ضن017), 


د جح كا دن 
رق انايد ليه بو نر 1 


7 قول النبي الث لأنس: دع ابي وثمرة فؤادي (أي الحسن #يتله) 

عن أنس بن نالك قال :"ينها رسوكل اله عاوراقة إذجهاء سين 
يدرجخ حتى قعد على صدر النبي لإة» ثم بال على صدره. فجئت 
أميطه عنه. فانتبة» فقال: ويحك يا أنسء دع ابني وثمرة فؤادي, فإنه 
من آذى هذا فقد آذانى» ومن آذانى فقد آذى الله). 

وأخرج هذا الحديث كل من: 


مر 


ه - أبو محمد بدر الدين العينى (ات 6ه) في نخب الأفكار في تنقيح 
مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (ج 7 ص 78017). 


5 - المتقي الهندي في كنز العمال (ج7١١»‏ ص5١١).‏ 


ووس دب ةب 
المغربي المالكي (ت 454١٠ه)‏ في جمع الفوائد من جامع الأصول 
ومجمع الزّوائِد (ج١.‏ ص١٠).‏ 

امن خرة القسي الفى الدفشقي (ت:117ه) ف البيان 
والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف (ج7. ص55960). 
ومن هذا وذاك يتضح بجلاء أن تصريح النبي رلته بأن الحسنين 

لاثا أولاده وفي لفظ أبناؤه» قاطع للألسن التي تهرف با لا تعرف. 


4+7 سل لللل-سح ترات وَآيِةالمباهلة 
الأمرالرابع: الاحتجاجات والردود على الإشكال المطروح حول بنوة 
الحسنين <ناما للنبي مالكو ملثلة. 

لي ل ا ا 
على دعوى نفي بئوة الحسن والحسين لاا للنبي يل وبعضها الآخر 
لاس ا سي ير را اي تو رسيي 
الله َلَوْء وإليك نصوصًا منها: 


١‏ احتجاج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب جما على أهل الشورى 


«قال: نشدتكم بالله» هل فيكم أحد أقرب إلى رسول الله (صل الله 
نفسه وابناه أبناءه ونساءه نساءه غيري؟ قالوا: اللهم اكه 


 "‏ احتجاجه 25ت على ابي بكر. 

احتج الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَِنَاهِ على أب بكر لما جاء 
يعتذر إليه من بيعة الناس له. .. ويظهر الانبساط له. فقدروي عن الإمام جعفر 
بن محمد عن أبيه عن جده طِيِّله قال: «لما كان من أمر أبي بكر وبيعة الناس له 
وفعلهم بعلي» م يزل أبو بكر يُظهر له الانبساط» ويرى منه الانقباض» فكبر 
ذلك على أبي بكرء وأحب لقاءه واستخراج ما عنده والمعذرة إليه ثما اجتمع 
الناس عليه وتقليدهم إياه أمر الأمة وقلة رغبته في ذلك وزهده فيه...2 إلى 


.5777 :57 - تاريخ دمشق - لابن عساكر‎ )١( 


رات ؤأئة لاما اس 0# سنس 
أن احتج أمير المؤمنين علي طِِكَاهِ على أبي بكر بقوله عكاه: «... فأنشدك بالله 
وقيت رسول الله يلت بنفسي يوم الغار أم أنت؟ قال: بل أنت. 
قال: فأنشدك بالله. أنا المولى لك ولكل مسلم بحديث النبي مَالكلة 
قال: فأنشدك بالله. ألي الولاية من الله مع رسوله في آية الزكاة 
بالخاتم أم لك؟ قال: بل لك. 
قال: فأنشدك بالله. ألي الوزارة مع رسول الله يَلقَةِ والمشل من 
قال: فأنشدك بالله. أبي برز رسول الله يليه وبأهلي وولدي في 
مباهلة المشركين أم بك وبأهلك وولدك؟ قال: بل بكم. 


لكبو ااهل يضك؟ قال أجل لك ولأهل ك2 


احتجاج الإمام الحسن المجتبى عات 

حين أبرمت معاهدة الصلح بين الإمام الحسن َيِه وبين معاوية بن أبي 
سفيان» قام معاوية خطيبًا في الناس قائلا: «إن الحسن بن علِّ وابن فاطمة» 
رآنا للخلافة أهلاء ول ير نفسه لما أهلاء وقد أتانا ليبايع طوعًا». 

فقام بعده الإمام الحسن َه خطيبًا فيهم, فحمد الله وأثنى 


(1) الاحتجاج للشيخ الطبرسي» .١01/:١‏ 


7 للا ل ب للح نظ را وآيةالمياهلة 
عليه ثم ذكر جده رسول الله يلك وبيّن فضله على الأمة جمعاء؛ ثم 
عرّج على ذكر أمير المؤمنين علي يكل فعدد فضائله؛ وبيّن منزلته. 
وذلل غل قزبه من رسول الله بو وأوضح مكانته في الإسلامء 
وتلا الآيات النازلة بحقه؛ فاستدل بها على عصمته وإمامته حتى 
بلغ في خطبته آية المباهلة» فقال مِيَهِ: «قال الله تعالى لمحمد بَلكةِ حين 
جحده كفرة الكتابء وحاجوه: #قَقَل تَعَالَوَاتَدْعٌ أبنَاءَنَا - 
ل ار را 

الْكَاذِبِينَ* فأخرج رسول الله يلقو من الأنفس معه أبيء ومن البنين أنا 
وأ ووم القياء تانلية أنتى هو الحا عيكا اسن أمله رديه 


ودمه ونفسه» ونحن منه» وهومنا)"". 


؛ ‏ احتجاج الإمام الكاظم 2ه 


أخرج الشيخ الصدوق في عيونه بإسناده إلى الإمام موسى بن 
جعفر عَِكّهِ في حديث له مع هارون الرشيدء قال الرشيد له: «كيف 
قلتم: إنا ذرية النبي يِل والنبي مَ#لية لم يعقب. وإِنّما العقب للذكر لا 
للأنشىء وأنتم ولد البنت» ولا يكون له عقب؟ 

فقلت: أسأله بحق القرابة والقبر ومن فيه إلا ما أعفاني عن هذه 


ع 


المسالة. 


)١(‏ الأمالي - للشيخ الطومي-: ص 055: عنه حلية الأبرار - للبحراني - 7: 0/. البرهان في 
تفسير القرآن - للبحراني -: ص »572١‏ و بحار الأنوار - للمجلسى - .١5١:1٠١‏ 


فلات لماعل سسب بي 80 سس 

فقال: تخبرني بحجتكم فيه يا ولد علي يك وأنت يا موسى 
ياه يعسوبهم وإمام زمانهم» كذا أنهي إلي؛ ولست أعفيك في كل 
ها أسالف هده بي تاقين نه مسكةسن كباب اللونوالنم اعون 
-معشر ولد علي 55 - أنه لا يسقط عنكم منه شيء لا ألف ولا واو 
إلا تأويله عندكم, واحتججتم بقوله عز وجل: #مَا َرَّطْنَافي الْكِتَابٍ 
مِنْ شَْءِ74» وقد استغنيتم عن رأي العلاء وقياسهم. 

فقلت: تأذن لي في الجواب؟ 

فقال: هات. 


قلت: حر تا يس سس ةامر الرحيم 
ومن ريه تار وشاع روت روشق ترس تكائو ركذتك 
نَجْرِي الشبيقة © وَرَكَرِيا وَكيَى وَعِيسَى َإلْنَاسَ74, من أبو عيسى 

تقال« لني له أنبا: 

قال: هات. 
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سمه سه سا 


.78 سورة الأنعام: آية‎ )١( 
.80 - 8 سورة الأنعام: آية‎ )1( 


0 0 


مه 5 وس ريق - ىا رةه عر 
منا تَعَا اندع أننا وَأنناء كم ونسَاءنا ونسَاء كم وانفسَّنا 
0 0-0 وَابناءكم وَنِسَاءَنا وَنِسَاءَكم و 


9 السك تأ لله عَلَ الْكَاذِبِينَ4”"', ولم يدع أحد أنّه 
ارت اس ل مر ا 
طالب كله وفاطمة اكد والحسن كاه والحسين كله 2» فكان 
تأويل قوله: "أبناءنا" الحسن والحسين لاا و"نساءعنا" فاطمة لَك 


لا 


و"أنفسنا" علي بن أبي طالب 22 )0". 


ه ‏ احتجاج الإمام الرضا اه 


«قال المأمون يومًا للرضا عْيئَاهِ: أخبرني بأكبر فضيلة لأمير المؤمنين 
#ت. يدل عليها القران. 


فقال له الرضا عَِلِنَاهِ: : فضيلته في امباهلة لقم فَمَنْ حَاجَكٌ فِيهٍ مِنْ بَعْدِ 
مَاجَاءَكَ مِنَ العلم...74": فدعا رسول الله َيه الحسن يَيكاهِ والحسين 
بكَهِء فكانا ابنيه. ودعا فاطمة طلِيَكَا. فكانت في هذا الموضع نساءه؛ 
ودعا أمير المؤمنين طِبِتَلهِ. فكان نفسه بحكم الله عر وجلء وقد ثبت 
أنه بين اعد من خلق الل سبحاته العل عن وسول ال علكه و انضيل: 
فوجب أن لا يكون أحد أفضل من نفس رسول الله لة بحكم الله عر 
وجل. 

فقال لهالمأمون: أليس قد ذكر الله الأبناء بلفظ الجمع. وإنما 


.51١ سورة آل عمران: آية‎ )١( 
.1١ص عيون أخبار الرضا عكا» للشيخ الصدوق:‎ )7( 
.51١ سورة آل عمران: آية‎ )"( 


قرت ةيال لل ب -إ باب بيس 49# لس 
دعا رسرل اق وله ابس عاش وذكر اسان رافظ التمععر تيهنا 
رسول الله َِئةِ ابتته وحدهاء فلم لا جاز أن يذكر الدعاء لمن هو نفسه. 
ويكون المراد نفسه في الحقيقة دون غيره» فلا يكون لأمير المؤمنين َكَل 
ا ذكرت :هق النفمز ؟ 

فقال له الرضا 2ي: ليس بصحيح ما ذكرت يا أمير المؤمنين؛ 
وذلك أن الداعي إِنَّها يكون داعيًا لغيره كما يكون الآمر آمرًا لغيره؛ ولا 
يصح أن يكون داعيًا لنفسه في الحقيقة ك) لا يكون آمرّا ها في الحقيقة. 
وإذالم يدع رسول الله لو رجلا في المباهلة إلا أمير المؤمنين يِلِكَهِ فقد 
ثبت أنه نفسه التي عناها الله تعالى في كتابه» وجعل حكمه ذلك في 
تنزيله. 
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فقال المأمون: إذا ورد الجواب سقط السؤال)”". 


)١(‏ الفصول المختارة للشيخ المفيد: ص/7. 


حل لوس لل سح ترات آية المباهلة 
”- مناظرة يحيى بن يعمر" مع الحجاج" في إثبات بنوة الحسنين اما 


قال الشعبي: كنت بواسطء وكان يوم أضحىء فحضرت صلاة 


)١(‏ هو: أبو سليمان يحيى بن يعمر العامري البصريء ولد في البصرة» وهو أحد قرّائها وفقهائهاء كان 
عانًا بالقرآن الكريم والفقه واحديث والنحو ولغات العرب. وكان من أوعية العلم وحملة الحجة» 
أخذ النحو عن أبي الأسود الدؤلي» وحدّث عن أب ذر الغفاريء وعرّار بن ياسرء وابن عبّاس 
وغيرهم؛ كم| حدث عنه جماعة أيضًاء وكان من الشيعة الأول القائلين بتفضيل أهل البيت صلوات 
الله وسلامه عليهم» وقيل : هو أول من نقط القرآن قبل أن توجد تشكيل الكتابة بمدة طويلة» وكان 
ينطق بالعربية المحضة» واللغة الفصحى طبيعة فيه غير متكلّف» » طلبه الحجّاج من والي خراسان 
قاين لين » فجيء به إليه؛ لأنّه يقول : إن الحسن والحسين طِيبَاهًا ذرية رسول الله صلى الله عليه 
وآله» وقد أذهل الحجّاج بصراحته وجرآته في إقامة الحق وإزهاق الباطل حتى نصره الله عليه» 
ك| نفاه الحجاج في سنة 64 ه؛ لأنّه قال له: هل أَحِِنْ؟ فقال: تلحن لحنًا خفياء فقال: أجلتك 
ثلانًاء فإن وجدتك بعد بأرض العراق قتلتك؟! فخرجء وأخباره ونوادره كثيرة» توفي -رحمة الله 
عليه- سنة ١74‏ ه. [ينظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلكان: ج 5 ص ١1/7”‏ -5/ااء 
ترجمة رقم: 91لا معجم الأدباء للحموي: ج ٠١‏ ص 47 - 247 ترجمة رقم: “71 سير أعلام 
النبلاء للذهبي: ج : ص 54١‏ - "47 4» الأعلام للزركلي: ج 4 ص 7760. مستدركات علم رجال 
الحديث للشاهرودي: ج 4 ص 55 ١‏ ترججمة رقم: .]١179/‏ 

(؟) هو: الحجّاج بن يوسف الثقفي, اشتهر بولاته للبيت الأموي» وبعدائه ونصبه للبيت العلوي. 
ولد في الطائف سنة 4٠‏ هه ونشأ فيهاء كان واليّا من قبل عبد الملك بن مروانء وقد أولع في قتل 
شيعة أمير المؤمنين 2كله» وأخذهم بكل ظنة وتهمة أمثال قنبر غلام أمبر المؤمنين عيك وكميل 
بن زياد وسعيد بن جبير وأمثالهم» قال ابن خلكان عنه: وكان للحجاج في القتل وسفك الدماء 
والعقوبات غرائب لم يُسمع بمثلهاء وكان الحجاج يخبر عن نفسه أن أكبر لذاته سفك الدماء 
وارتكاب أمور لا يقدم عليها غيره. وكان مرضه بالأكلة» وقعت في بطنه» ودعا الطبيب لينظر 
إليهاء فأخذ لحا وعلقه في خيط» وسرحه في حلقه» وتركه ساعة؛ ثم أخرجه؛ وقد لصق به دود 
كثير» وسلط الله عليه الزمهرير» فكانت الكوانين تجعل حوله مملوءة نارَّاء وتدنى منه حتى تحرق 
جلده وهو لا يحس بباء وشكا ما يجده إلى الحسن البصريء فقال له: قد كنت <بيتك ألا تتعرّض 
إلى الصالحين, ذ فلحجتء. فقال له: يا حسنء لا أسألك أن تسأل أن يفرّج عني» ولكني أسألك أن 
تسأله أن يعجل قبض روحيء ولا يطيل عذابي» وأقام الحجاج على هذه الحالة بهذه العلة خمسة 
عشر يومّاء توفي في شهر رمضان سنة 45 ه في مدينة واسطء ودفن بهاء وعفي قبره . [ينظر: وفيات 
الأعيان لابن خلكان: ج ١‏ ص 79 ترجمة رقم: 2١54‏ سفينة البحار: ج ١‏ ص 77١‏ -777]. 


نفلرات بلاطل بإب بي 88 سس 
العيد مع الحجاج. فخطب خطبة بليغة» فلم) انصرف جاءني رسوله. 
فأتيته» فوجدته جالسًا مستوفرٌاء قال: يا شعبي هذا يوم أضحىء وقد 
أردت أن أضحي فيه برجل من أهل العراق» وأحببت أن تستمع قوله. 
فتعلم أني قد أصبت الرأي فيما أفعل به. فقلت: أيها الأمير» أوترى 
أن تستن بسنة رسول الله مللة» وتضحي بم أمر أن يضحى به وتفعل 
مثل فعله» وتدع ما أردت أن تفعله به في هذا اليوم العظيم إلى غيره؟ 
فقال:يا شعبيء إنك إذا سمعت ما يقول صوبت رأيي فيه» لكذبه 
على الله وعلى رسوله وإدخال الشبهة في الإسلام» قلت: أفيرى الأمير 
أن يعفيني من ذلك؟ قال: لا بد منه. ثم أمر بنطع» فبسطء وبالسياف» 
فاحضرء وقال: احضروا الشيخ., فأتوا به. فإذا هو يحيى بن يعمرء 
فاغتعمت غم شديداء وقلت ف تفسى: وأى شىء يقوله حبى مما يوجب 

فقال له الحجاج: أنت تزعم أنك زعيم العراق؟ قال يحيى: أنا فقيه 
من فقهاء العراق» قال: فمن أي فقهك زعمت أن الحسن والحسين من 
ذرية رسول الله؟! قال: ما أنا زاعم ذلكء بل قائله بحق» قال: وبأي حق 
قلته؟ قال: بكتاب الله عز وجلء فنظر إلي الحجاج» وقال: اسمع ما يقول. 
فإن هذا مالم أكن سمعته عنه» أ تعرف أنت في كتاب الله عز وجل أن الحسن 
والحسين من ذرية محمد رسول الله َيه ؟ فجعلت أفكر في ذلك» فلم أجد 
في القرآن شيئًا يدل على ذلك؛ وفكر الحجاج مليّاء ثم قال ليحيى: : لعلك 
ع عي ب بَْدِمَا جَاءكمنَ الْعِلْم فل 


ِ-0 0 2 52ل 


تَعَالََا تَدْعٌ أَبْناءَ ناكم وَنِسَاءئاوَساءٌْ وَنَفُسَ وَافُسَكُ ف يل 


.الح نظرات وآيةالمباهلة 
َتَجْعَل لَعْنَةَ الله عَلَ الْكَاذِبِينَ704, وأن رسول الله بلكو خرج للسافلة 
ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين؟ قال الشعبي: فكأنم| أهدى إلى قلبي 
سروراء وقلت في نفسي: قد خلص يحيىء وكان الحجاج حافظًا للقرآن. 
فقال له يحيى: والله إنها لحجة ني ذلك بليغة» ولكن ليس منها أحتج لما 
قلتء فاصفر وجه الحجاجء وأطرق مليّاه ثم رفع رأسه إلى يحيى» وقال 
له: إن أنت جئت من كتاب الله بغيرها في ذلك فلك عشرة ألف درهمء 
وإنلم تأت بهافأناني حل من دمكء قال: نعم. 

قال الشعبي: فغمني قوله. وقلت: أما كان في الذي نزع به الحجاج 
مايحتج به يحيى» ويرضيه بأنه قد عرفه» وسبقه إليه» ويتخلص منه حتى 
رد عليه» وأفحمه؟ فإن جاءه بعد هذا بشيء, لم آمن أن يدخل عليه فيه 
من القول ما يبطل به حجته لئلا يقال: إنه قد علم ما قد جهله هوء فقال 
يحيى للحجاج: قول الله تعالى: #وَمِنْ ذرييَهِ دَاوْد وَسْلَيَانَ74" من عنى 
بذلك؟ قالالحجاج: إبراهيم يكلو قال: فداود وسليمان من ذريته؟ قال: 
نعم» قال يحيى: ومن نص الله عليه بعد هذا أنه من ذريته؟ فقرا الحجاج: 
لوَأيُوتٍ وَيُوسْفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَدّلِكَ نَجْزِي انُحْسِنِنَ4: قال 
يحيى: ومن؟ قال: #إوَرَكَرِيًا وَيحْيَى وَعِيِسَى #”". قال يحيى: ومن أين 
كان عيسى من ذرية إبراهيم 2ك ولا أب له؟ قال: من أمه مريم لكا 
قال يحيى: فمن أقرب: مريم من إبراهيم عَِيِكهِ أم فاطمة من محمد مره ؟ 
وعيسى من إبراهيم» والحسن والحسين لاا من رسول الله مَلية؟ قال 


.5١ سورة آل عمران: آية‎ )١( 
.86 (؟) سورة الأنعام: آية‎ 
6 ع2 سورة الأنعام:‎ 


نظلرات وآبةإلباءل <ب اب يي !7# سس 
الشعبي: فكأن] ألقمه حجرّاء فقال: أطلقوه قبحه الله» وادفعوا إليه عشرة 
ألف درهم. لا بارك الله له فيها. ثم أقبل عل فقال: قد كان رأيك 
صوابًاء ولكنا أبيناه» ودعا بجزورء فنحره؛ وقام» فدعا بالطعام» فأكل» 
وأكلنا معه» وما تكلم بكلمة حتى انصرفناء ول يزل تما احتج به يحيى بن 
000000 


جواب ذكوان لمعاوية بن أبي سفيان 


ذكر الأربل في "كشف الغمة"”"» والمجلسى في "بحار الأنوار””" رواية 
عن ذكوان» مولى معاوية» أنه قال: «قال معاوية: لا أعلمن أحدًا سمّى هذين 
الغلامين ابني رسول الله مَللَة. ولكن قولوا: ابني عل 2تا. 


١57 ص‎ ٠١ كنز الفوائد للكراجكي: ج١ ص 2750-7517 بحار الأنوار للمجلسي: ج‎ )١( 
21١7 76ص 7575-1747 ح35,» وفيات الأعيان لابن خلكان: ج 5 ص5‎ جوء١ح1١544-‎ 
بتفاوت.‎ »58١ العقد الفريد للآندلسي: ج ” ص 5/8 -44» وج 5 ص‎ 
وقد روى مناظرة يحيى بن يعمر مع الحجاج من المفسرين والمحدثين:‎ 

.)1775 ابن أبي حاتم الرازي في تفسيره (ج4» ص‎ - ١ 
.)5 ١5ص الفخر الرازي في تفسيره (ج”"»‎ - ” 
ابن كثير في تفسيره (ج 77 ص/7531).‎ - 
.)77 ٠ ؛ - النيسابوري في تفسيره غرائب القرآن ورغائب الفرقان (ص‎ 
ه - جلال الدين السيوطي في الدر المنشور (ج”. ص١١237» وني الإكليل في استنباط التنزيل‎ 
١194 (صن‎ 
.)١97ص الشوكاني في فتح القدير (ج".‎ - 5 
.)5 ١8ص القاسمي ني تفسيره محاسن التأويل (ج4»‎ - ١ 
.)17١7ص سعيد حوى في الأساس في تفسير القرآن (ج”.‎ - 8 
.)0 الصا حي الشامي في سبل الهدى والرشاد (ج١١. ص8"‎ - 4 
.)١185ص القنوجي في فتح البيان في مقاصد القرآن (ج4»‎ - ٠ 
.11/7 :7 كشف الغمة - للأربل-‎ )0( 
.70/ :7” - بحار الأنوار - للمجلسى‎ )"( 


077 ل ب لللبسح ران وَآيِةالمياهلة 
قال ذكوان: فلم| كان بعد ذلكء أمرني أن أكتب بنيه في الشرف. 
قال: فكتبت بنيه وبني بنيه» وتركت بني بناته.. ثم أتيته بالكتاب» 
فنظر فيه» فقال: ويحك, لقد أغفلت كبر بنيّ! 
فقلت: من؟ 


فقال: أما بنو فلانة - لابنته - بَنىّ؟. أما بنو فلانة - لابنته - 


قال: قلت: الله!! أيكون بنو بناتك بنيك» ولا يكون بنو فاطمة 
بني رسول الله عالقو؟! 


قال: ما لك؟ قاتلك الله! لا يسمعرنّ هذا أحد منك؟!..»). 


مناظرة أبي الجارود مع بعضهم وكلام الإمام الباقر ينا له 


رسول الله ل 


فقدروي عن أبي الجارود قال: «قال أبو جعفر #عَهٍ: ياأبا 


قلت: : يتكرون علينا أَمّها ابنا رسول الله عاو لله . 
قال: فبأي شيء احتججتم عليهم؟ 


3 .م و 4ه > 0 5 أ 00 ذاعم 
قال: قلت: بقول الله في عيسى بن مريم يَاها: #وَمِن ذَرَيَهِ دَاودَ 


0 لبجب ب- يبه الى - 

وَرَكريًا 0 وَعيسّى لياص كل فحن ا 
عيسى من ذرية إبراهيم. 

قلس قالواة قد يكرة ولد الكننة مو الولد و لأيكون دن الصلب. 

قال: فبأي شىء احتججتم عليهم؟ 

قال: قلت: احه حتججنا عليهم بقوله تعالى؛ لاقل تَمَالَوا تدع أبناء” 
97 وَأَبْناءكُمْ ونساءنا وَنِساءَكُمْ ممما َأَنْفْسَكُمْ074. 

قال: قلت: قالوا: قد يكون ني كلام العرب إبني رجل من واحدء 
فيقول أبناءنا وإِنّما هماابنٌ واحدٍ. 

قال: فقال أبو جعفر كِيِكَهِ: والله يا أبا الجارود ! لأعطينكها من 
كناب الله آبةاتسميه أنه لصلب رسول اله ءالولا يردقنا إلا كافن. 

قال: قلت: جعلت فداك وأين؟ 

قال قال : حيث قال الله تعالى: #حَرمث ث عَلَيْكُم أمهائكم وَبَنَانَكُم 
وأحَوائكم إلى قولهوّحلائلٌ أبنائككم الْذِينَ من أصلابكم 74 فسلهم 
)١(‏ سورة الأنعام: 86 - 86. 


(؟) سورة آل عمران: 1 
(”) سورة النساء: الآية 77. 


”ا نظرات وآية المباهلة 
يا أبا الجارود. هل يحل لرسول الله بين نكاح حليلتيهم)؟ فإن قالوا: 
نعم» فكذبوا والله» وإن قالوا: لاء فه والله ابنا رسول الله يلق لصلبه. 
وما حرمن عليه إلا للصلب""". 


)١(‏ ينظ ا : لقم 50913و الا حاع للطبرمي»1!: 774 7575, الروضة من الكاني 
للك 3 1/86 518-7331107 ح 501 بحار الأنوار» 777:57 ح فى وج911-40:535ح ”7 


رات 5 باعل با وو سس 


ثلاث شبهات ودفعها 


إن المراد من «أبناءنا» في الآية الشريفة الحسن والحسين لِيافاء ومن 
«نساءنا» فاطمة الزهراء لطِكَكَاء ومن «أنفسنا» علي بن أبي طالب كاه 


الشبهة الأولى: 
وقد أشكل ابن تيمية هنا بإشكال مفاده: (أنفسنا) ليس ختصًا بعلٌ» 
بل هذه صيغة جمع كم أن (نساءنا) صيغة جمع» وكذلك (أبناءنا) صيغة جمع» 
وَإنَّا دعا حسئا وحسينا؛ لأنّه لم يكن من ينسب إليه بالبنوة سواهما(". 


دفع الشبهة: 
أولًا: إطلاق صيغة الجمع وإرادة التثنية. 
قال الزمحشري: الاثنان نوع من الجمع كالثلاثة والأربعة2". 
وإل ذلك ذهب اليا 3 

وا سام لمن لان تبي /ا: ١59‏ . 


(0) تفسير الكشاف - للزمخشري .7"8/8:١-‏ 
(9) روح البيان - للخلوق - 1:6 7175. 


واد لل حت ترات اي ة المباهلة 

وممن قال به أيضًا مالك بن آنس”". 

وقال عبد القادر البغدادي: وأصل التَْيئَة الجمع؛ لأنّك إذا ثنيت 
الواجه ققد جعت وَاجَدًا اولحر 

وقد بسط عل)ء أصول الفقه الحديث في هذه المسألة» وإليك 
ملخص كلام الآمدي في الإحكام: «اختلف العلماء في أقل الجمع: هل 
هواثنان أو ثلاثة؟ 

مذهب عمرء وزيد بن ثابت» ومالكء وداودء والقاضى أبي بكرء 
والأستاذ أبى إسحاق. وجماعة من أصحاب الشافعى كالغزالى» وغيره 
أنه عات 

ومذهب ابن عباس» والشافعى. وأبى حنيفة» ومشايخ المعتزلة» 
وجماعة من أصحاب الشافعي أته ثلاثة: 

احتج الأولون بحجج من جهة الكتابء والسنة» وإشعار اللغة 
والإطلاق. 

أماموجية الكفاب تقر نماك ظإنا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ74, 


وأراد به موسى وهارون. 
.4 له تعا : وَإِنْ طَائِفَتَاد 1 0 ه220 
وقوله تعالى: #أوَإن طائفتانٍ مِنَ المؤْمِنِينَ اقتتلوا © ". 


+ 1/8 دفع إيهام الاضطراب - للشنقيطي خ صن‎ )١( 
.041/ :!/ - (؟) خزانة الأدب - للبغدادي‎ 

() سورة الشعراء: آية .١6‏ 

(4) سورة الحجرات: آية 9. 


نظرات واب المباهلة لاا اببس /9719 سس 

وقوله تعالى: #حَص)نٍ بَعَى بَعْضْنًا عل بَعْضٍ 77 . 

وقوله تعالى: #فَإِنْ كَانَ لَهُإِخوَة 06 السّدّسٌ4”", وأراد به 
الأخوين. َ 

وقوله تعالى: : #قسى الله أَنْ ينبي بهم ميا 4! كوو ار اكير سدلهه 
وأخخاه. 


43 ثم ره عر ع 
وقوله مغال: ووكن) لِكْوِهِمْ شَاهِدِينَ4. وأراد به داود. 
وسليان. 


وقوله تعالى : #هَدَانِ خَضصَْانِ اخْتَصَمُو ا 
وقوله تعالى: لإإِنْ تَعُوا إل ا 


وأمامن جهة السنة: ماروى عن النبي جا ا َللينةٍ أنه قال: «والاثنان 
فا فوقها حماعة)". 


وأما من جهة الإشعار اللغوي فهو أن اسم الجماعة مشتق من 


.77 سورة ص: آية‎ )١( 

(؟) سورة النساء: آية .١١‏ 

(؟) سورة يوسف: آية 17/. 

(5) سورة الأنبياء: آية 8/. 

(5) سورة الحج: آية .١9‏ 

(5) سورة التحريم: آية 4. 

(0) سنن ابن ماجة» :١‏ 7177» سنن الدارقطني» 7: 5 7» مسند أبي يعلى» 11: 184. السنن 
الكبرى: *:/5. قوال البخاري فى صحيجه: باتٌ: اثنان فم فوقها جماعة. (21 189), 


ما للح تظرات آي ة المباهلة 
الثلاثة» وما زاد عليهاء ولذلك تنصرف العربء. وتقول: جمعت بين 
زيد وعمرو فاجتمعاء وهما مجتمعان» )| يقال ذلك في الثلاثة» فكان 
إطلاق الجماعة على الاثنين حقيقة. 

وأما من جهة الإطلاق فمن وجهين: 

الأول: أن الاثنين يخبران عن أنفسه) بلفظ الجمعء فيقولان: قمناء 
وقعدناء وأكلناء وشربناء كما تقول الثلاثة. 

الشاني: أنه يصح أن يقول القائل إذا أقبل عليه رجلان في محافة: 
أقبل الرجالء وذلك كله يدل على أن لفظ الجمع في الاثنين حقيقة: إذ 
الأصل في الإطلاق الحقيقة2"0. 

ثانيًا: إطلاق صيغة الجمع وإرادة المفرد. 

أن استعمال الجمع وإرادة المفرد سائغ شائعٌ في كلام العرب والقرآن 
الكريمء وله نكات بلاغية.. ومن شواهد استعاله في القرآن الكريم 
تذكر الموارد الآنبة: 

-١‏ في سورة البقرة الآية :)١14(‏ لوال الذِينَ لَابَمْلمُونَ لَوْلا 
يُكَلَُممَا الله أو تَأَتِينَا آبَةٌ يَةٌ كذَِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَئْلِهِمْ مِئْلَ تَؤيِمْ تشَابجَتْ 
لومم قَدْبينَا الآاتٍ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ4. 

ل صبرتي و مسي 011 6 أن سدرياتن ا 


.771- 571:7 الإحكام في أصول الفقه - للآمدي-‎ )١( 


ره )وات 
ا فأنزل الله في ذلك #أوَقَالَ الذية لَايَمْلَمُونَ704. 


فوع رت 


0 - في سورة البقرة الآبة :)١85(‏ آَم ممْدُوداتِقَمَنْ كَانَمِدكُمْ 
مَريضًا أَوْ عَلَ سَفَرِقَعِدّةمِنْ بام أكَرَ وَعَلَ الَذِيِنَ يُطِيقُوئه فيه طَعَامُ 
مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوّعَ كَْرًا قَهُوَ كَبْدْلَهُ وَأ نَضُومُوا كَإْد لَكُعْ إِنْ كُشّمْ 
تَنلمُون». 

قال السيوطي في سبب نزول الآية: أخرج ابن سعد في طبقاته عن 
مجاهد؛ قال: «هذه الآية نزلت في مولاي قيس بن السائب لأوَعَل الذِينَ 
يُطِبِقُونَُ فِذْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ4 فأفطر. وأطعم لكل يوم مسكيئًا» ". 


“- في سورة البقرة الآية (١؟5):‏ م 
يون كمه مؤْمِة حيدم مذ رِكَةٍوَلَوْ أَْجبدكُْولَانكِحُواالْركِنَ 
عنَى يومد ؤم بدن مخف ولو حبك وليك يَذعُودَ 
0 النَارِوَاللَهيَدْعْ و إِلَ الْجنَةٍ وَالُْفِرَةٍ ب إِذْنِهِ 4 وَيُسَينُ آيَاتِهِ لِلنّاسٍ لَعلَّمُمْ 
َتَدُكَرُونَ4. 


قال السيوطي في سبب نزول الآية: أخرج ابن المنذر وابن أبي 
حاتم والواحدي عن مقاتلء قال: «نزلت هذه الآية في ابن أبي مثرد 
الغنوي. استأذن النبي له في عناق أن يتزوجهاء وهي مشركة. 
وكانت ذات حظ وهال نة انع الأ 
)١(‏ لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي 77. 


20( المصدر نفسه 53”5. 
(3) المصدر نفسه. /5. 


- 6 سلسممسس حح نظرات وآيةإلمياهلة 
4 - في سورة آل عمران الآية :)١181(‏ «لقَذسَمعَ اكول الذَِ 


سو 


انوا إنَ لله مقر وَنَحْنٌ عا يَاءُ سَتَكْيُبُ مَاقَالُوا وَكَْلَهُمُ الَْبَاء بعَرٍ - 
ر 8 ردء 
حَقٌّ وَتَقُولُ ذُوقُوا عَدَابَ الحْريق». 


قال السيوطي في سبب نزول الآية: أخرج ابن إسحاقء. وابن أبي 
حاتم» عن ابن عباسء قال: «دخل أبو بكر بيت المدراس» فوجد يهودًا 
قد اجتمعوا إلى رجل منهمء يقال له: فنحاصء فقال له: والله يا أباابكر 
مابنا إلى الله من فقر وإنه إلينا فقير» ولو كان غنيا عنا ما استقرض منا 
كما يزعم صاحبكم» فغضب أبو بكر فضرب وجهه. فذهب فنحاص 
إلى رسول الله يَلكو» فقال: يا محمدء يُنظر ما صنع صاحبك بي» فقال: 
ذا انا كي ما جنك عل نا مهت ؟ كال يا رست ل اللاكال قو 
ملحا برعو اد انه قدي واج عن الاب فيصم تحاص لاخر 


ا ا 4 


الله: مإلَقَدْ سَيِعَ الله كَوْلَ الّذِينَ فَانُوا0)4". 

فد نوسورة الفساء الآية (19): لأيما الذِيِنَ آمو الَاججل لَكَمْ 
3 نتَرنُوا النّسَاءِ كَرْمَا وَلَاتَعْضْلُومُنَ لِتَذْهَبُوا يبَمْضٍ ما نَمو هُنَ إلا 
أن ينين بفَاحَِةٍ مين وَعَاد شِرُومُنٌ بالممْرُوفٍ فَإِنْ كَرِهْتمُومُنَّ فَعَسَى أَنّْ 
تَكْرَمُواشَيْئًا ل نا 
لمحودس لاس 0 


.7/ المصدر السابق»‎ )١( 


نظرات وبةإلياءلة لط بيسح ١‏ | 
الجاهلية, فأنزل الله «لَاججِلٌ لَكُمْ أَنْ تر تَرَمُوا النّسَاءَ كَدهَا»4) ©. 

5- في سورة النساء الآية :)١7/5(‏ «بنتوتك قل فيكف 
الْكَلَانَةِ إِنِ امرُؤْ مَلَكَ لَيسَ َه ولد وَلَهُ أحتٌ كلَهَانَضْفٌمَائَرَكَ وَمُوَ , 
ينها إن َيَكُنْ هَا ولد َِنْ كنا ل ن قله التْمَانِ ينا رد ونوا 
يه نين يبَينُ الله لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا وَاللهُ 

كل شيءعَلِيسعٌ4. قال السيوطي في سبب نزول الآية: روى السائي من 
ا ان : (اشتكيت» فدخل عل رسول الله بثو مييق 
فقلت: يا رسول الله أوصي لأخواتي بالثلث؛ قال: أحسن. قلت بالشطر 
قال : أحسنء ثم خرجء ثم دخل عل» قال: لاأراك هوت في وجعك هذاء 
إن الله أنزل» وبيّن ما لأخواتك؛ وهو الثلئان. فكان جابر يقول: نزلت 


و م 2 


هذه الآبة ف #يستفتوتك قُلٍ الله يفتكم : قُْ الكلالة27)4. 


/ا- - في سورة الأنفال الآية (71؟) : يا أَيا الَذِينَ آمَنُوا لَا ونوا الله 
وَالرّسُول وَكَكُونُوا َمَاَايَكُمْ وََنتُمْ تَعْلَمُونَ#. 


قال السيوطي في سبب نزول الآية: ووق سعيد برد متصون وطيرو”ا 
عن عبد الله بن قتادة» قال: «نزلت هذه الآية: #لا تَحُونُوا الله وَالكَسُولَ 4 
في أبي لبابة بن عبد المنذر» سأله بنو قريظة يوم قريظة: ما هذا الأمر؟ فأشار 
إلى حلقه: إن الذبح» فنزلت» قال أبو لبابة: ما زالت قدماي حتى علمت أني 


(١)المصدر‏ السابق» 4/,. 
(5) المصدر السابق. .١٠١5‏ 
(9) رواه ابن جرير في تفسيره 117: ١لة.‏ 


دوم للح تظرات آي ةالمباهلة 


خنت الله ورسوله» 0". 


/- في سورة التوبة الآية :)51١(‏ َنم الِينَ مُؤدُونَ الي 
ا مسر قا 11 جه 


يَقَولُونَ هُوَ أَدْنٌ قل أذ حبر لَكُمْر يُؤْمِنْ بالله و وَيُؤْصنَ ُ لِلْمْؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ 
3# الكوامك والريق بز أون شوك الغ عذاث ابض 

لسري سي ا ضر ين اس عراس 
عباسء قال: كان نبتل بن الحارث يأتي رسول الله يللو ثة» فيجلس | إليه. 
فيسمع منه» وينقل حديثه إلى المنافقين» فأنزل #وَمِئْهُمُ الَّذِينَ يُؤْدُونَ 
التبيّ704. 


9- في سورة التوبة الآية (7/5): «ايْلُِونَ بالل ما قَالُوا وَلَقَدُ َالُو 
كلِمَهً الكُفْرِ وَكمَوُوا بَعْدَ إِسْلَايهمْ وَعَنُوا بم لَيانُواوَمَانَة تقَمُواإِلَا َنْ 
َْناهُمٌلوَوَصُولَة من َضلِهِ فإ ينُوبُوايَكُ حبرا هُمْوإِديَلَوا 
ا عذَّيهُمْ اله عَدَابًا ليم في الدَنَْاوَالآَخْرَة وَمَاهّمْ ني الْأَرْضٍ مِنْ وَل وَلَا 
نَصِير *. 

ناك السيوطي سيب نووك الآية: ارج ابن حاتي عن ابن 
عباسء قال اكان املاس من سويد بن الصاميت قي لف قو 
رسول الله مك في غزوة تبوك» وقال: لئن كان هذا الرجل صادقًا لنحن 
شر من الحمير» فرفع عمير بن سعد ذلك إلى رسول الله مَلكٌة» فحلف 
بالله ما قلتء فأنزل الله ميَحلِفُونَ بالله مَا قَالُوا4 الآية» فزعموا: أنه 


() لباب النقول» ١3”‏ . 
(0) المصدر السابق» .١6١٠- 5١59‏ 


رات س5 اباهاة << بببببااا #ه سس 


تاب»ء وحسئنت تويفه7. 


في سورة النحل الآية (45): لالَّذِيِنَ صَبَُّوا وَعَلَ رَبِمْ 
ََوَكلُونَ4. قال السيوطي في سبب نزول الآية: أخرج ابن جرير عن 
داود بن أبي هندء قال: «نزلت: ##وَعَلَ رَيسِمْ يتَوَكلُو ف أي جندل 
عن مهيل 01 

-١‏ في سورة البقرة الآية (199): لانم أَفِيضُوا مِنْ حَيْتُ أَقَاضَ 
النَّاسٌ وَاسْتَغْفِرُوا الله إن الله غَمُورٌ رَحِيمٌ4. 

«قيل: إبراهيم وحده. وقيل: آدم وحده. والعرب تخاطب الرجل 
العظيم الذي له أتباع مخاطبة الجمع؛ وكذلك من له صفات كثيرة 
كقولهم: 


فأنتٌ الناس إذ فيكٌ الذي قد حواه الناس من وصفي ججميل)2. 


-١‏ في سورة الحج الآية (): لوّمِنَ اناس مَنْ يُجَاوِلُ في الله بغَيْر 
برك وارقك و ار 1 
فورب كل قبطا تبي 


قال السيوطي في سبب نزول الآية: «أخرج ابن أبي حاتم عن أبي 
0 عدا ©" و ل ل 1 
مالك في قوله: #وّمِنَ النّاس مَنْ تُجَاوِل في الله قال: نزلت في النضر 
بنالحارث). 


.١6١ المصدر السابق»‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» .1١7١‏ 

(؟) تفسير البحر المحيط .١١9- 1١8:7‏ 
(5) لباب النقول» 189. 


ىلح نظرات ويل هاة 

- في سورة القون الاعة 0): وَالَِيِنَ يَرُْونَ أَرْواجَهُمْ و1 
يَكُنْ هُمْ شْهَدَاء إلا أَنَفْسَهُمْ قَشَهَادَُأَحَدِهِمْ أَرْبَعٌ شَّهَادَاتٍ بالله إِنَّهُ 
يْنَ الصَّاوِقِينَ4. قال السيوطي في سبب نزول الآية: أخرج الجاري 
بق ظريق عكرمة عنن اتن عباس :7 أن هلال ين أمية قذف امرأتة فيد 
النبي يلء بشريك ابن سحاء؛ فقال له النبي يَيه: البّنة أو حدّ في 
ظبي اقوققال ما وسول الله إذا راق استتاعل امراته رول بتطلق 
يلتمس البيّدة؟ فجعل النبي ب يقول: البيّنة أو حدٌ في ظهرك. فقال 
هلال: والذي بعشك بالحق إني لصادقء ولينزلنَ الله ما يبرئ ظهري 
من الحدّء فنزل جبريلء فأنزل الله عليه لإوَاَ لَذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ4 


ففرأ ضى بلغ 20 
5- في سورة النور الآية (77): #وَّلَا تُكْرهُوا فَََاتكُمْ عَلَ 
الْبِعَاء». 


أبي سفيان عن جابر بن عبد الله» قال: كان عبد الله بن أبيّ يقول لجارية 
له: اذهبي فابغينا شيئّاء فأنزل الله: #وَلَا نُكْرِهُوا قَيَاتَكُمْ عَلَ الْبِعَاءِ 


4 سور نيان ادي 00 #وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هُوَ 
و وعم 


الدزيية ال َعََنْ سَبيلٍ الله بِمَبْرِ عِلْم وَيَتّخِدَهَا مُرُوًا ويك هُمْ 


.١96 المصدر السابق»‎ )١( 
رواه مسلم في صحيحه؛ /: » كتاب التفسير.‎ )0( 
.5١ 37 لباب النقول»‎ )9( 


رات سابال -_-_-_ 8ض سس 


م عه فو و 
عذات مَهين #. 
ب مع 


قال السيوطي في سبب نزول الآية: لأخرج ابن جرير”" من طريق 
العون عن دن عاص اول 9ن الكاسن م يشي هو نبي 4 
قال: نزلت في رجل من قريش اشترى جارية مغنية)”". 


٠‏ 4 © . 008 3 و رك 
5- في سورة الأحزاب الآية (؟١):‏ #وَإِذْ يَقَولٌ المَافِقَونَ وَالَّذِينَ 
_ 18 0 ص رم 4 سر 2 وو 00 
في قلوِمُ مَرَض ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولَه إلاغرَورًا». 


عباس» قال: نؤلت هذهالآبة في معقب ين قشير الأتصارى؛ وهو 
صاحب هذه المقالة)23 , 


ذه 
عهم عو 


1 5 3 #1 56 د ا 8 مي 
١١/‏ - فى سورة الأحزاب الآية(05): وَمَاكَانَ لكم أن توذوا 

7 2« ل سكي 2 همه وس م ممه ع ا 00 
رَسُولٌ الله وَلا أنْ تَنَكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِ أبَدَاإِنَ ذْلِكَمْ كَانَ عِنْدّ الله 


أسرل 24 
عَظِيَ #. 


قال السيوطي في سبب نزول الآية: «أخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
فلانة من بعده فنزلت: لومَا كانَ لَكُمْ أن تُؤْدُوا رَسُولَ الله» الآية»9©. 


- في سورة فاطر الآية (58): #إإِنَّ الَّذِينَ يَْلُونَ كِتَابَ الله وَأَكَامُوا 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره ل" 
() لباب النقول» .7١5‏ 

(") المصدر السابق» .7”١9‏ 

() لباب النقول» 775. 


ه-00 252-57777777 ا 


تبو 


بج 6 بن ا وسفن بن وض سا وي جم ىن لبود 


قال السيوطي في سبب نزول الآية: ا 
الثقفي في تفسيره عن ابن عباس أن حصين بن الحارث بن عبد الطلب 
بن عبد مناف القرشي نزلت فيه: : #إِنَّ ال لَذِينَ يَنُْونَ كِتَابَ الله وَأَكَامُوا 
الصَّلاة2)4. 


ءوس 


8 في سورة يس الآية (8): لإِنا جَعَلْنَاني أعْتَاقِهمْ أَغْلَالًا قهِيَ 
إِلَ الْأَْمَانٍ ىََ نَهُمْ مُقمَحْ مُقَمَحونَ4. 


ري (وأخرج ابن جرير عن 
عكرمة:؛ قال: قال أبوجهل: لعن رأيت محمّدًا لأفعلن ولأفعلنٌ» 
فأنزل الله ظإِنّا جَعَلْنَا في أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا* إلى قوله ليُبْصِرٌ ونَ4 فكانوا 


يقولوة هذا عكن ققول: ابن هر؟ ابو عر ؟ ولا يضر 
٠‏ في سورة غافر الآية (5): مَايجَاوِلُ ني آيَاتٍ الله إلا الَّذِينَ 
يي 0 


السدى 2ن أ مانت فى قله اله 


قال: نزلت في الحارث بن قيس السهمي»”". 
١‏ - - في سورة الحجرات الآية (5): «إِنَّ اَذ بن يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ 


.579 المصدر السابق»‎ )١( 
.570 المصدر السابق»‎ )( 
.575 المصدر السابق»‎ )"( 


اك ؤتتي يبول بيس 9# 
عن الأقرع بن حابس آنه نادى رسول الله من وراء الحجرات: 
فلم يجبه. فقال :يا محمدء إن حمدي لزينء وإن ذمي لشين لشين. فقال :ذلكم 


ه20 , 


3ك لق سورة العاطة الكية 8 1) 1ت إِلَ الَّذِينَ تَوَلَوْا قَوْمَا 
عَضِبَ الْهعَلَيْهِمْ مَاهُمْ ِنْكُمْ وَلَامِنّْهُمْ وَيخْلِفُونَ عَلَ الْكَذِبٍ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ4. 

قال السيوطي في سبب نزول الآية: «وأخرج ابن أبي حاتم عن 
السدي في قوله #أَكَكَرَإِلَ الَّذِينَتَوَلَّوْا قَوْمَا4 الآية» قال: بلغنا أنّها 
تزلت فى عبد الاين نبل 

ففي جميع هذه الآيات ورد الخطاب بصيغة الجمع» ولكن بعد 
وجوعكا إل أسبات تزوشاء تعد أن الضداق الخارجى لكل آبة مق 
الآبات المذكورة هو شخص واحد فقط. 

ويجاب أيضًا: أن إتيان هيأة الجمع في قوله تعالى: أَبْتَاءَنَا 
«نْسَاءَتَاك #أَنْفْسَنَاكُ ل تدل على لزوم تعدد الأفراد في كل عنوان من 
العناوين الواردة في الآية الشريفة» بل المقصود هو جعل هذا الجمع 
مقابل ذلك الجمع» وأن القضية ليست من قبيل القضايا الخارجية التي 


)١(‏ المصدر السابق» 59؟. 
)١(‏ المصدر السابق» 777. 


داومل سح تظرات آي ةالمباهلة 
يطلب فيها وجود الأفراد وتعددهاء بل هى من قبيل القضايا الحقيقية» 
سواء تعددت الأفراد أم جه 


فتحصّل لنا من الاستعراض المتقدّم للآيات الكريمة «أنّه لا خلاف 
بين أهل اللسان العرب ولا بين المسلمين في استعمال صيغ الجمع وإرادة 
المفرد: وأن هذا الاستعمال إنّها يكون لنكات بلاغية؛ إحداها إرادة 
التعظيم فقطء فلا يكون حيشَذٍ في صيغة الجمع تعدد أصلًا؛ لأنْ صيغة 
الجمع التي يراد بها التعظيمء يراد بها واحدء وإلا انتفى الوجه من 
الاستعمال المذكور)”". والعرب تخاطب الرجل العظيم الذي له أتباع 
تخاطبة الجمعء وكذلك من له صفات كثيرة كقولهم: 

فأنتٌ الناسٌ إذ فيك الذي قد حواه الناس من وصفي حميل ©. 


وإن صيغ الجمع الواردة في الآية الشريفة ليس فيها دلالة على 
تعدد الأفراد في كل عنوان من العناوين الواردة فيهاء وإنما المقصود من 
إتيان هذه الصيغ هو جعل هذا الجمع مقابل جمع آخر؛ إذ إن القضية 
فيها من قبيل القضايا الحقيقية التي تتحقق ولو بفرد واحد. 


(7) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - للشنقيطي - .14:0٠‏ 
(9) يُنظر: تفسير البحر المحيط 7:/ .١١9 01٠١‏ 


رات اليا << _ بل إبسب ب يس 8 لس 


الشبهة الثانية 


قال بعضهم من دس أنفه فيم|ا هو من خصائص الله عر ذكرٌه: كيف 
يكون النبيٌ بلك أبَا للحسن والحسين للها مع أنْ هناك آيةٌ كريمة تنفي 
ونال َب أبَا لأحدٍ من رجالات المسلمين» وهي قوله تعالى: #مَا 
مض قدي عد ع 


كان تمد آنا دمن رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَاتَمَ م الييّينَ 74" فبهذه 
ا سب 


دفع الشبهة 
وللإجابة عن هذه الشبهة نتبع الخطوات الآتية: 


الخطوة الأولى: في بيان معنى الأب في اللغة. 
الأب لغةّ: الوالد والْجَدٌَ ويطلق كذلك على العَدٌ وعلى صَاحبٍ 


الثىء. وعلى من كان سببًا في إيجاد شىء أو ظهوره أو إصلاحه. والجمع: 
نا 


.5١ سورة الأحزاب: آية‎ )١( 


() المعجم الوسيط» 5. 


حاءو _ ب ملح نظرات وَآيةالمباهلة 

والشاهد على أن معناها يشمل الوالد والججد والعم قوله عر ذكره 
لوَائبَمْتُ مِلَّةَ آبَائِي4". وكذا قوله تعالى آم كُقُمْ شْهََا إِذْحَصَرَ 
يَعْقَوبَ الَوْتُإِذْقَالَ له مَا تَمْبُدُونَ مِنْ بَمْدِي فَالُواتَمْبدُ لَك وَإِلَه 
آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإْحَاقٌ إِهَاوَاحِدًا وَنَحْنُلَّهُ تر ا 
فإبراهيم جد يعقوبء وإسماعيل عمه. ومع ذلك قيل له: #آبَاِك». 

وقال بعض المحققين: إِنّ الأصل الواحد في هذه المادّة هو التربية 
والتغذية» وبلحاظ هذا المفهوم يوجد للآب مصاديق حقيقيّة كثيرة: 
كالوالد؛ والجدٌء والعم» وغيرهم من أولياء التربية”"؛ ودلٌ على ذلك 
جملة من آيات القرآن الكريم: 

١‏ -فمن معاني كلمة «أب) في القرآن «الجذ). حيث قال عز 
وجل: لوَاببَمْتُ لَه آبَائِي إِبْرَاضِِمَوَِسْحَاقَ وَيَعْقُوتَ4 9 وقوله 
تعالى: لك أَتَهَاعَلَ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ4*. وقوله 
سبحانه: «كم أخرَّجٍ ج أبوَيِكُمْ مِنَ الجنّة4”. وقوله عر ذكره: #قَالُوا 


ب موا ع 


تَعْبّدُ إِهَكَ وَإِلَهَ آبَافِكَ إِبرَاهِيِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌَ إِشَاوَاجِدًا4". 
اأحوبويهانيدا الوالكاة قالع قكتره وورت اتوي 


."/8 سورة يوسف: آية‎ )١( 

(1) سورة البقرة: آية .١737‏ 

(9) يُنظر: التحقيق في كلمات القرآن - للعلامة المصطفوي- ٠١:١‏ 
(4) سورة يوسف: آية 8/". 

(0) سورة يوسف: آية ”. 

(7) سورة الأعراف: آية /71. 

() سورة البقرة: آية .١77‏ 

() سورة النساء: آية .١١‏ 


ظرات :الال <١‏ با 49 سس 
وقال سبحانه:ظوَلَِبوَيْهِ لِكُلَّ وَاحِدٍ مِنّْمم04. 


- ومن معانيها «العم»: قال عرّمن قائل: لومَا كَانَ اسْتَِغْفَارٌ 
إِبْرَاهِيمَ لأَبيو)74", وقوله تعالى : #وَإِذ ذقَالَ إِبرَاهِيمْ | 5 ا ة 


وبناءَ على ما تقدم من الكلام حول المعنى اللغوي والاصطلاح 
القرآني لكلمة «الأب)». يتبيّن أن النبيّ كة هو أب للحسن والحسينٍ 
لإفاعل اللقشة وذتك مو حية كرد لله سراشاطثفاء وكرقه سيا 
في وجودهما. 


الخطوة الثانية: في يبان سبب نزول قوله تعالى لاما كَانَ تُحَمَدٌ أبَا أَحَدِ مِنْ 


قُلت: أجمع المفسرون شيعةً وسنةً على أن قوله سبحانه: لإتنا كال 

حَمّدٌ أبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَاتَمَ م الييّينَ*: نزلث في 
ام لي كاد ميو الود رن 
أن النبيّ يلك ليس ب «أب أحدٍ)» من رجاههم, وإليك المصادر التي بِينَتْ 
ذلك بوضوح: 

١‏ - تفسير الطبري «القول في تأويل قوله تعالى : #مَاكَانَ تحَمَدٌ أبَا 
أَحَدٍ مِنْ رجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَاتَمَ م التْسّينَ94». يقول - تعالى 
(؟) سورة التوبة: آية .١١5‏ 


(') سورة الأنعام: آية 75. 
(:)الأحزاب 5 


457 ل ل لس الالح تظرات وَآيِةالمياهلة 
ذكرو حدمي كان- اما الناس جععةابنا زيدجمة خارثه ولا أب أحن 
من رجالكم الذين لم يلدهم محمد؛ فيحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه 
إياهاء ولكنه رسول الله وخاتم النبيين. عندثنا مشر قال: تنانويد 
قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله لما كَانَ تحَمّدٌ أبا أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ4 
قال: نزلت في زيد. إنه لم يكن بابنه» ولعمري ولقد ولد له ذكور؛إنه 
لأبو القاسم وإبراهيم والطيب والمطهر... حدثني محمد بن عمارة» قال: 
ثنا علي بن قادم؛ قال: ثنا سفيان» عن نسير بن ذعلوق؛ عن علي بن 
الحسين في قوله لما كَانَ تُحَمّدٌ أبَا أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ4 قال: وى 
زيد بن حارثة)”". 


ل براي فه 


#-تفسير ابن كقير + الواقرلهه اها كا كد أنا عنمن 
رِجَالِكُمْ 4 : ب تعال أن قال يج هنا : "زيد بن محمد" أي:لم يكن 
أباه وإن كان قد اي 


سباي فه 


* - تفسير القرطبي: «قوله تعالى: لإمَا كَانَ تُحَمَدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ 
رجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَانَمَ مَ اتسين 4 «لماتزوج [النبي] زينب قال 
الناس: تزوج امرأة ابنه» فنزلت الآبة» أي ليس هو بابنه حتى تحرم 
عليه حليلته» ولكنه أبو أمته في التبجيل والتعظيم. وأن نساءه عليهم 
حرام. فأذهب الله بهذه الآية ما وقع في نفوس المنافقين وغيرهم. 
وأعلمَ أن محمدًالم يكن أبا أحدٍ من الرجال المعاصرين له في الحقيقة. 
ولم يقصد ببذه الآية أن النبي صل الله عليه وسلم لم يكن له ولدء فقد 


نظظرات وآيةإللاءل: لل سبيبي 47 سس 
ولد له ذكور. إبراهيم» والقاسمء والطيب. والمطهرء ولكن لم يعش له 
ابن حتى يصير رجلا. وأما الحسن والحسين فكانا طفلين ولم يكونا 
رجلين معاصرين له)7". 


قلت: لا شك في أن الآية مسوقة لدفع اعتراض ت من اعترض على 
اللبى 1 لل بأنه تزوج زوجة ابنه «زيد). في أن النبي يلق ليس أيًا 
ل«زيد» و لا أبًا لآحدٍ منهم تمن بلغ مبلغ الرجال وفي زمن الخطاب» 
فالخطاب في الآية الشريفة كان موجهًا إلى الرجال المعترضين و«زيد) 
-كما لا يخفى- من رجاههم, فقال سبحانه #مِنْ رِجَالِكُمْ4 ولم يقل: 
افق رجالكم ورجاله أي أبناء النبي»» فخرج بذلك رجاله عللة. فلا 
يقال بعد ذلك: ألم يكن أبَا للقاسم والطاهر والطيب وإبراهيم! علي 
أن الآية لا تشمل أبناءه؛ لأنهم ماتوا قبل بلوغهم مبلغ الرجال. 


ونفي أبوة النبيّ مَللة عن «زيد) إِنّْما هو نفيّ تكوينيّ لا تشريعي 
لقوله لق تخاطبًا أمير المؤمنين عل ب ا «ياعلّ!أنا 
وأنت أبّوا هذه الآمة)”". ولذلك ب يسمى النبيّ لكو «أبا المؤمنين»» قال 
الله تعالى: التبيٌأَوَْ بِالؤْمِنِيتَ مِنْ أنقُيِهمْ وَأَرْوَاجُه أُهَامجعْ وفي 


1 


بعض القراءات: وهو أب لهم... وقوله تعالى: #مَا كَانَ مد انا د 
0 ير و 5 - 1 

مِنْ رِجَالِكمْ4 إنما هو نفي الولادة وتنبيةٌ أن التبني لايجري مجرى 

.١957 :١5 تفسير القرطبي»‎ )١( 

(5) ينابيع المودة - للقندوزي - :١‏ ٠لال»‏ كمال الدين وتمام النعمة - للشيخ الصدوق- 
ص١55.‏ معاني الأخبار» ص 57. مناقب آل أبي طالب - لابن شهر اشوب- "٠٠:5‏ 
عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار- لابن بطريق- ص 50 »٠"‏ سعد السعود 
- لابن طاووس- ص 77/0, بحار الأنوار» :١5‏ 40. 

(؟) سورة الأحزاب: آية 5. 


[ل ومو للح تظرات آي ةالمباهلة 
الخؤة المققية 23 


فالآبوة التشريعية ثابتة للمؤمنين» وأما التكوينية فمنفية عنهم؛ لذا 
جاز للنبيٌ له أن يتزوج زوجة زيد من بعده. فيكون معنى الآية بهذه 
الفيمة: ابسن بد أبا أحدٍ من هؤلاء الرجال الذين هم رجالكم 
حتى يكون زواجه بزوج أحدهم بعده تروّجًا منه بزوج ابنه» فزيد أحد 
هؤلاء الرجالء فتزوّجه بعد تطليق زيدٍ لما ليس تزوّجًا بزوجة الابن 
حقيقة؛ و أما تبني الرسول الأعظم بَيكة لزيد فإنه لا يترتب عليه شيء 
من آثار الأبوة و البنوة؛ لقوله عر من قائل: #ى مَاجَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ 
3 أبنَاء كم 24. 

قال الزمحشري في "الكشاف": «أي لم يكن أبا رجل منكم على 
الحقيقة» حتى يثبت بينه وبينه ما يثبت بين الأب وولده من حرمة 
الصهر والنكاح؛ ولكن كان رَسّول الله» وكل رسول أبو أمته فيم| يرجع 
إلى وجوب التوقير والتعظيم له عليهم ووجوب الشفقة والنصيحة لهم 
عليه؛ لا في سائر الأحكام الثابتة بين الآباء والأبناء» وزيد واحدٌ من 
رجالكم الذين ليسوا بأولاده حقيقة؛ فكان حكمه حكمكم. والادعاء 
والتبني من باب الاختصاص والتقريب ليس غير... 

فإن قلت: أما كان أبّا للطاهر والطيب والقاسم وإبراهيم؟ قلت: 
قدأخرجوا من حكم النفي بقوله: من رجَالِكُمْ4 من وجهين. 
أحدهما: أن هؤلاء لم يبلغوا مبلغ الرجال. والثاني: أنه قد أضاف 


.١"ص المفردات في غريب القرآن - الراغب الأصفهاني-‎ )١( 
.5 (؟) سورة الأحزاب: آية‎ 


فلات 1ط بيبا 40 لس 
الرجال إليهم. وهؤلاء رجاله لا رجالهم. فإن قلت: أما كان أبَا للحسن 
والحسين؟ قلت: بلى» ولكنهم لم يكونا رجلين حيتئذ»ء وهما أيضًا من 
رجاله لا من رجالهه'"". 

ومما تقدم يستنتج أن الآبة الشريفة ليست بصدد نفي أبوته مَإلكلة 
للحسنين لاا لما تقدم من كون الآية خاصة بالرجال الموجودين في 
زمن الخطاب. 

إذن فينةه الأنةامن فول عا ذكري: عزنا كان يد نا دمن 
رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَانَمَ اليَيّنَ4” لا تشمل الإمامين الحسنين 
لاما لما ذكره المفسرون والمحدّثون من علماء أهل السئة لخروجهم) عن 
مضمون الآية الشريفة بصغر سنههما حين نزول الآية الكريمة» وأن 
الخطاب فيها لمن كان في مبلغ الرجالء وهما لاا على ما عرفت ليسا 
من رجالهم بل من رجال النبي لتو . 


.0 55 :7 تفسير الكشافه»‎ )١( 
.5١ (؟) سورة الأحزاب: آية‎ 


سم وولح نظرات وي المياهلة 


الشبهة الثالثة 


وهي شبهة ابن تيمية في عدم دلالة آية المباهلة على أفضلية 
الحسنين وأبويه] يام . 

ونستطيع أن نلخص كلام ابن تيمية في المباهلة في نقاط: 

إقراره إتيان النبي يليه بعلي وفاطمة والحسن والحسين ظيَّله عند 

١‏ - قال في "منهاج السنة" ما هذا نصه: «أما أخذه عليًّا وفاطمة 
والحسن والحسين في المباهلة فحديث صحيح رواه مسلم عن سعد بن 
أي وقاصء قال في حديث طويل: نا تَرَلَتُ هذه الْآيَةٌ #فَقَل تَعَالّوًا 
تَذْعٌ أبْتاءنَا وَأبْنَاءَكُمْ...* دعا رسول الله صل الله عليه وسلم عليًا 
وفاطمة تعيب وحببيناء فقال: اللهم هؤلاء أهلى)”". 

"- ليس في ذلك دلالة على أنهم أفضل هذه الأمة» قال:«لا دلالة 
في ذلك على الإمامة ولاعلى الأفضلية)2. 

وقال: «ولا يقنضي أن يكون من باهل به أفضل من جميع 


. 177 :!/ منهاج السنة لابن تيمية»‎ )١( 


مدنا لع ةب 
جميع الصحابة)"". 


*- المباهلة إنم| يختار لها الإنسان أقرب الناس منه نسبّاء لا أفضلهم 
عنده» قال: وسبب دعوة النبي صل الله عليه وسلم لهؤلاء فقط: أن 
المباهلة إنم| تحصل بالأقربين إليه. وإلا فلو باهلهم بالأبعدين في النسب 
وإن كانوا أفضل عند الله لم يحصل المقصود". 


وقال: «وهؤلاء أقرب الناس إلى النبي صل الله عليه وسلم نسبّاء 
وإن كان غيرهم أفضل منهم عنده. فلم يؤمر أن يدعو أفضل أتباعه؛ 
لأن المقصود أن يدعو كل واحد منهم أخص الناس به لما في جبلّة 
الإنسان من الخوف عليه وعلى ذوي رحمه الأقربين إليه... والمباهلة 
مبناها على العدلء فأولئك أيضًا يحتاجون أن يدعوا أقرب الناس إليهم 
نسبًاء وهم يخافون عليهم ما لا يخافون على الأجانب. ولهذا امتنعوا 
عن المباهلة لعلمهم بأنه على الحق» وأنهم إذا باهلوه حقت عليهم ثبلة 
الله وعلى الأقربين إليهم»)7. 


(١)المصدر‏ نفسه /1:/ا7١.‏ 
(0) ينظر: المصدر السابق» لا: 118 .١755-‏ 
(") المصدر نفسه. 0: 58 -55. 


حىمو رد لت تظرات وَآيْةالمباهلة 
دفع الشبهة: 

أقول: في الواقع أن ابن تيمية كفانا مؤونة البحث لأجل اقتناعه 
بصحة الحديث واعترافه بانحصار القضية مهؤلاء الأربعة الأطهار 
شِيّاهُ وأهم هم بأعيانهم من جللهم رسول الله يليه بكسائه؛ الأمر 
الذي من شأنه أن يكون بمثابة صفعة في وجوه المحرّفين وسيفي يقطع 
شبهات المتهوّكين. 

إلا أن ابن تيمية حين لم يجد بدا من الإقرار بصحة الحديث وأن 
الحسن والحسين وأبويه] ياه هم من اختضّهم الله ورسوله في هذه 
القضية» وهم من جدذّلهم النبي يليه بكسائه؛ وجَهَ قوارصه نحوهم.: 
وأثار شبهته ضدهم قاصدًا بذلك سلب ما أضفتّه عليهم آية المباهلة 
من الفضل الجسيمء والذي لا يكاد يخفى على عوامٌ الناس فضلًا عن 
عللائهم. 

فإذا كان ابن تيمية قد اعترف بالذي تقدم ذكره في أعلاه فقد 
سهّل ذلك علينا المخوض في دحض شبهته الواهية التي يقول فيها ما 
نصّه: لا يقتضي أن يكون من باهل به أفضل من جميع الصحابة؛ كم ل 
يوجب أن تكون فاطمة وحسن وحسين أفضل من جميع الصحابة»)2". 

إليك الكلام حول ذلك عبر خطوات متتابعة: 


() المصدر السابق» /ا:/71١.‏ 


رات باعل << بابب 4 لس 
الخطوة الأولى: 

انين انايو الجاعلة يعد اللحطية 'اشلسيمة بين يدا 
التوحيد ومبدأً الشرك, وأَنَّا اللحظة الأبرز في تاريخ جميع الأنبياء 
والمرسلين» حيث اختارت السماء لهذا اليوم العظيم هؤلاء الأربعة 
الأطهار (الحسن والحسين وفاطمة وعلّ لِيَّاُ) في حين كان جميع من 
شهد ذلك اليوم من المسلمين يتمنى أن لو يختاره الله في من يختاره 
للمباهلة؛ وماذاك إلا لعلمهم بأن الاختيار لا يكون إلا اختيارًا 
سماويّاء وعلى رغم ذلك فقد كانوا يتوقعون خروج النبي يَلّة بمن 
هم أقرب إلى الله تعالى وإلى رسوله يليو وهم عترته وأهل بيته 
شيا ومنشأ ذلك التوقع هوما نطق به الصادق الأمين يَليةِ من 
أحاديث,. ألقى بها ني الأسماع لسانه. وسطرتما في الصحائف أقلامٌ 
أصحابه. مبديًا فيها محبته للحسن والحسين وفاطمة وعلّ طِيَّام ومبيّنًا 
مكانتهم وعظم منزلتهم؛ فوصلت إلى حدٌ ملأت الأصقاع والأسماع. 
وتمهّدت في الطباع؛ لذالم يفاجأً المسلمون عندما خرج النبيّ مالل 
وه وآخدٌ بيد الحسن والحسين وفاطمة وعلّ يا . 

ومن بين أولئك المتمنين من الصحابة (سعد بن أبي وقاص') 
فقدتمنى أنْ لو كان واحدًا من الذين باهل هم رسول الله ملكو في 
ذلك الموقف الحاسم؛ حيث روى المحزّثون من علماء أهل السنة 
ماهد انض "اأكر ناوي من أن سقيان سعدالففال:ماسعك أن 
تست أبا قرات؟ فقال: أماما ذكرث ثلانًا قاهة لدرسول الله علي 
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بغء6ءا©لل ل لح نظرات وآيةالمباهلة 
وشا نكن أسق 1ك أكترة بواجا امنين أحيو ال مهبر لاسي 
سمعت رسول الله يه يقول له وقد خلّفه في بعض مغازيه؛ فقال 
ل 0 
الله ملكو : : أما تسرضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا 
أنه لا نبوة بتعدي» وسمعتّه يقول يوم خيبر: لأعطينَ الراية رجلا 
خب الله ووسولة وضته الله ورسولف قال #فنطارعا اءفقال اذغوا 
يعاجاء فأوي به أرمد فيصق ف عينية» ودقع الرايية إليه فخ الله 
غليةة :ولاثزلت هلؤالآية: #ققل تَعَالَوْاتَدْعٌ أَبَْاءنَا وَأَبنَاءكُمْ4 
دعا رسو الله مالك فلكنا وفاطظية وحسةا وتحيي ا افقال: «اللهم 
هؤلاء أهلى)2". 

فلو كانت هذه القضية لا فضيلة فيها للحسنين وأبويه] ليام 
كنا ادٌغى ذلك ابن تيمية لما كنى اسعدين أي وقاضص» أن تكون 
لدمثلهاء وسعدهذاكا لا فى أحد الصحابة؛ ومن العشرة 
المبشرة -حسب مرويات أهل السنة- وأحد السابقين الأولين على 
ال و 
باهل بهم النبي تلكلة لا يقتضي أن يكونوا أفضل من الصحابة!! 
وهاهو أحد العشرة المبشرة وأحد السابقين الآأولين يتمنى ذلك» 
هذا فضلا عن أن سعدًا ذكر ذلك في مجلس معاوية بن أبي سفيان 
حين استدعاه لسبٌ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5ت؛ فهل أدرك 
انشع السارق - ادح سنيد ب لطاع شر معي سبيالى د لاطي عبنا د 1104 


نا ح05١5.‏ 


“000000 اتتتكتكتتك كك 
معاويتها أذركة ابو في ؟! أركاة بعازية لأ شين نشول لسهعد 


ولو كان الصحابة أفضل ممن باهل بهم النبي يَليثٌة ترى هل 
سيبقى معاوية صامتًاء ويترك سعدًا يفوه بما لا يطيق سماعه عن عل 
َه في حين أنه كان قد عقد ذلك المجلس للنيل من أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب طَيهِ لا لسماع فضائله وفضائل أهل بيته هيام ؟! 

أماكاة جد ابمخاوية ادييق الحضور أن العبحابة اقب من 
علي وفاطمة والحسنين طباظ ؟!. 


وأنت ترى في كل هذا وأمثاله دلائل واضحة وبراهين مقنعة» 
لا يستطيع أحد منهم أن يعارضها أو يعاري فيها على كون هؤلاء 
الأربعة الأطهار طِيَّاهُ أفضل الخلق بعد رسول الله يلتق فاختيارهم 
للمباهلة والمفاضلة والملاعنة بين التوحيد وبين الشرك -والذي يعد 
حدنًا خطررًا؛ لما يحمله من معالم إنذار وغضب من الجبار على 
الثيين انو الألوهية المسيع سا هو لبان لعظيه مر لهسي 
ورفيع مقامهم. 


ب؟. لل ل _ للح نظرات آي ة المباهلة 
الخطوة الثانية: 
إن الأخبار الواردة في نزول آية المباهلة وبيان عظيم فضل من باهل 
بهم النبي بكو بلغث بل فاقث حدٌّ التواترء إلا أن بعضها بل أغلبها 
ورد فيها ماهو من القيمة بمكان, وهو قول النبي يَللْكّة للحسنين 
وأمه وأبيها أمير المؤمنين صلوات الله عليهم: (إذا أنا دعوت فأمّنوا». 
وقد ذكر ذلك ثلة من أعلام أهل السنة» وهم: 
١‏ - الثعلبي في تفسيره (الكشف والبيان)» ج25 ص 606. 
؟ - أبو الحسن الواحدي في (التفسير البسيط)» ج5» ص .77١‏ 
"- البعغوي في تفسيره (معالم التنزيل)» ج١»‏ ص 0٠‏ 4. 
غ- الز حشري في تفسيره (الكشاف)» ج١2‏ ص18 7. 
- البيضاوي في تفسيره (أنوار التنزيل)» ج7» ص .7١‏ 
5- النسفي في تفسيره (مدارك التنزيل)» ج١»‏ ص١71.‏ 
- الزيلعي في (تخريج أحاديث الكشاف)» ج١.‏ ص8١‏ وص187. 
8- ابن حديدة أبو عبد الله جمال الدين في (المصباح المضيٌ في كتاب 
النبي الأمي)؛ ج25 ص .50١‏ 
9- النخجواني في (الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية) ج١»‏ ص7١١.‏ 


رات ؤأئة لاما 08#[ سس 
-١‏ الخطيب الشربيني في (السراج المنير)ء ج١»‏ ص777. 
7- أبو السعود العمادي في (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم)» ج25 ص١‏ 5. 
-١‏ أبو الفداء الخلوتقٍ في (روح البيان)» ج 25 ص5 5. 
065- عبد العظيم الزرقانيٍ في (مناهل العرفان)» ج7. ص 5٠ ٠‏ . 
أن نقف عندهاء وسنقف مع أمرين بارزين» هما: 
الأوّل: فى أنْ النبى ماله يجاب الدعوة. 
لا يخفى أن معنى المباهلة هو أن يدعو الإنسان» ويطلب من الله 
بيخ انو تسال انار اك لاطا ينها لعده يوان يو كانه ال لفمينه: 
فالدعاء إلى الله ع ذكره بترك شخص بحاله يعنى إيكاله إلى نفسه. 
وقد ورد بيان من كانت حاله هذه في خطبة لأمير المؤمنين ع. يقول 
فيا ماتطه :إن أبحضى تاوق إل ابرجلا رجحل وكله الله إل تنسه 
فتئة لمن افتئن به» ضالٌ عن هدي من كان قبله» مضل لمن اقتدى به في 


ج67٠‏ أ للح نظرات وآيةالمياهلة 
حياته وبعد وفاته حمَالٌ لخطايا غيره» رهن بخطيتته)”". 

ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن وفقه السنة أن النبيّ ميته كان 
مجاب الدعوة من الله عرّ ذكره: فهو صل الله عليه وآله وكذا سائر الأنبياء 
أفضل الخلق وأكملهم ديئًا ودنيًا؛ ولذلك كان دعاؤهم مستجايًاء ولم يثبت 
أنه بمثابة دعاء غيرهم من المسلمين» بل إن الله سبحانه عهد إلى أنبيائه إجابة 
دعائهم. ففي سورة مريم قال الحق تعالى حكاية عن زكريا عيتيه: 1ك 
بِذُعَائِكَ رَبّ شَّقِيا4”", قال ابن كثير وغيره: (أي لم أعهد منك إلا الإجابة 
في الدعاء» ولم تردّني قط فيا سألتك2”» وفي السورة ذاتها عند ذكر قصة 
إبراهيم مع أبيه. يقول عر ذكره: لقال سَلَامٌ عَلَيْكَ سَاسْتَغْفِرٌ لَك رَيُ إِنَهُ 
كَانَ بي حَفِيًا24, فقال قتادة ومجاهد وغيرهما: «قال: عوّده الإجابة)©. 


ومن قرأ سورة الأنبياء» وتأمّل في آياتها الشريفة فإنّ سيجد فيها أكثر 
أدعية الأنبياء واستجابة الله عر ذكره لدعائهم صلوات الله عليهم أجمعين. 


يقول الله ع من قائل في بعض آيات هذه السورة الكريمة: 
#وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسَْجَبْنَالَهُ ََجَنَاهوَآَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ 


لْعَظِيه4©. 


.7/17 :١ شرح نبج البلاغة - لابن أبي الحديد-‎ )١( 
.١ سورة مريم: آية‎ )1( 

(9) تفسير ابن كثير» 8: 711. 

(4) سورة مريم: آية /ا5. 

(0) تفسير ابن كثير» 1:0 775. 

(1) سورة الأنبياء: آية 5/. 


واي تب || 
وقوله سبحانه : لوَأيُوب إِذْ نَادى به أن م مسَنِيَ الطْروَنتَأرْحَم 
الاح جِنَ © فَاسْمَحبَا لَه تَكَسَفْئا مَابو من شُرَ وَآَه لَه وم 
اف رَْمَةَ مِرْ عِيِْنَا وَوِكْرَى للْعا حَابدِينَ 78". 
وقوله تعالى: لوَدَا النُونِإِذْدَمَبَ مُعَاضِبًا قَظَنَ أَنْلَنْ تَقْدِرَ علي 


روه عو 


َنَادَى في الظَلَّاتٍ أَنْ لا إِلَه إلا أنْتَ تَ سبحا سُبْحَائَكَ إن كُنْتُ مِنَ الظَلِينَ © 
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَتَجَْنَاُ مِنَ الْعَمٌ وَكَذّلِكَ تُنْحِي المْؤمِنِينَ74. 
ا ل ل 
لْوَارِئِينَ © فَاسْتَجَبَْا لَهُ وَوَعَبْنَا لَهُ تحبَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ رَوْجَهُ4". 
ل ل 0 
استجابة دعاء الأنبياء» فقال عر من قائل: #إِنَكْمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في 


م 37 عريي 9 :#8 6 ع 2 8# و تر عبر حتت تيع 8 - 01 َه :2 
الحيْرَاتِ وَيَدَعُوتَنَا رَعْبَّا وَرَهَبَا وَكَانوا لَنَا حَاشِعِينَ 2#. 


وعلى هذا فإن استجابة دعاء النبى عله تدل عليها عشرات 


١ سورة الأنبياء:‎ )١( 


ية 47 و75 
(؟) سورة الأنبياء: آية لام و // 
() سورة الأنبياء: آية 49 و 94٠‏ 
(5) سورة الأنبياء: آية .4٠‏ 


٠.7‏ ب لس حح نظرات وي المباهلة 
الثاني: طلب النبيّ يَيثة مِنْ أهل بيته بلا التأمين على دعائه مع 
كونه مجاب الدعوة. 


المعروف مِنْ كلمة «آمين» أنه اسم فعل موضوع لاستجابة الدعاء”, 
بمعنى «استجب» أو «كذلك كان أو فليكن» أو «كذلك فافعل» وغير 
ذلك”"» وقال الرّعشري: إِنّه (صوت سمي به الفعل الذي هو استجب. كما 
أن رويد» وحيهل؛ وهلم؛ أصوات سّمّيت بها الأفعال التي هي أمهل وأسرع 
وأقبل»”"» ولا يوجّد للكلمة معنى آخر غير المعنى اللغوي. 


فيكون بذلك معنى «آمين» هو: اللهم استجب. وبا أن النبي يَلثة هو 
الذي طلب من أهل بيته -علي وفاطمة والحسن والحسين هيلا - أن يؤمّنوا 
غل ذغاثة» يفعت أن يقولوا: الح البدحي كنا ويم بلة» ففي ذلك 
إشارة هي أوضح من أن تُذكرء وهي: أن النبي مَليْ كان بصدد بيان أن 
هؤلاء الآربعة الأطهار طِييّلاه شركاؤه في رسالته السماوية» وهم الذين أمره 
الله سبحانه أن يخرج بهم لمباهلة النصارى؛ إذ إن أصل القضية هي الدعاء 
ليس غيره والنبي َو طلب منهم أن يؤمّنوا على دعائه» ولا يشك أحد في 
أنه َللْيةٍ كان مجاب الدعوة ىا أوضحنا ذلك سابقاء فإشراكهم في الدعاء 
مع كونه مجاب الدعوة لا معنى له بل هو من تحصيل الحاصلء فلا يبقى إلا 
أن نقول أنه مَإلِنَوْ أراد بذلك بيان أ: هم يلظ امتداد لنبوته وشركاؤه في تبليغ 
رسالة ربه» فافهم» وتبصر. 
(1) قري الفا النعيدوضن 6+ 


(") تفسير الكشاف» ج ١‏ ص 177. 


رات 5 لاباءل: بإ برب:ببننسس99! !سس 
الخطوة الثالثة: 


نا حان وقت التباهل -كما تقدم آنمًا- خرج النبي مَك بالحمسن 
والحسين وفاطمة وعلِّ هماه فأمر بشجرتين كرتا وكسح مابينهماء 
ثمٌ أمر بكساءٍ أسود رقيق» فتشِر عليهم| على هيأة الخيمة» في وقتٍ كان 
الجميع يترقبء ويتساءل بمن يخرج رسول الله با للمباهلة» وكان كما 
هوالمتوقع حينذاك» فخرج بالأربعة الأطهار طِيّاه. ولما خرج النصارى 
#فتقدم إليه السيد والعاقب؛. وقد سرت الرعدة في نفوسهم قائلين: يا 
أبا القاسم بمن تباهلنا؟ فأجاءهم عَ#كة بكلمات تمثلت فيها روعة 
الإيمان والخشية من الله قائلًا: "أباهلكم بخير أهل الأرض» وأكرمهم 
إلى الله» وأشار إلى علي وفاطمة والحسنين"» وانبريا يسألان بتعجب 
قائلين: لم لا تباهلنا بأهل الكرامة والكبر وأهل الشارة بمن آمن بك 
واتبتعك؟!! فانطلق الرسول يَللتُةِ يؤكد لهم أن أهل بيته أفضل الخلق 
عند الله قائلا: "أجل أباهلكم بهؤلاء خير أهل الأرض وأفضل الخلق". 
فذهلواء وعرفوا أن الرسول يَ#ية على حقء وقفلوا راجعين إلى 
الأسقف زعيمهم., يستشيرونه في الأمر قائلين له: يا أبا حارثة» ماذا 
شرى اق الآمرا "ارس :وجرعا لو سال الذبيا جه أن ويا جياه عن 
مكانه لآزاله" ولا يكتفي بذلكء وإنها دعم قوله بالبرهان. واليمين 
قائلا: أفلا تنظرون محمدًا رافمًا يديه» ينظر ما تجيئان به» وحق المسيح 
-إن نطق فوه بكلمة- لا نرجع إلى أهلء ولا إلى مال». 


وجعل ينهاهم عن المباهلة» وييتف فيهم قائلا: «ألا ترون الشمس 


حوءالطلل حت تظرات وَآيِةالمياهلة 
قد تغير لونهاء والآفق تنجع فيه السحب الداكنة» والريح هب هائجة 
سوداءء حمراء»ء وهذه الجبال يتصاعد منها الدخان. لقد أطل علينا 
العذابء انظروا إلى الطير» وهي تقيء حواصلهاء وإلى الشجر كيف 
عسي ع ب اي «لقد 

الا ري 0 
را ال ل بالاو 
قائلين: يا أبا القاسم.ء أقلناء أقال الله عثرتك...)20". 


إكن تاراق التصمارى تلك الرضوه عسهة مول رسول اللصالظة 
اضطربت فرائصهم» وتفرقت كلمتهم التي كانت بالأمس القريب 
تجتمعة على مباهلة رسول الله ليق وقخض ذلك الاضطراب عن 
امتناعهم من التباهل» ذلك لا رأوا في قسمات وجوه هؤلاء الأربعة 
الأطهار غِيَّاهُ ما دلهم على أنّهم طِيَّاهُ ذوو فضل ومقام عظيم عند الله 
عر ذكره. فتواترت مقولتهم: (إنا لنرى وجومًا لو سألوا الله أن يزيل 
جبلا لأزاله» ترى هل أدرك النصارى مالم يدركه ابن تيمية وأتباعه؟ 
فالنصارى أقروا بالفضل للحسن وال حسين وفاطمة وعلي لياه . وأنهم 
من إذا دعوا الله عر وجل استجاب دعوتهم إل الحداللق تركواها 
جاؤوا لأجله. ولا يخفى عليك أن الذي جاؤوا لأجله هو أمريتقرر 
فيه المصير» وليس هذا بالأمر الهين بالنسبة لهمء فتدبر يتضح لك الحق. 


(1) حياة الإمام الحسين ظِيِكِ - باقر القرشي- :١‏ "الا عن نور الإبصار - للشبلنجي -: .٠٠١‏ 


نظلرات وأيةإلباءل <لسربيييييسس8! !لس 
الخطوة الرابعة: 

إن المباهلة مفاعلة من البهل» وصيغة المفاعلة في اللغة العربية غالبًا 
ماتدل عل المشاركة التي تصدر من طرفين أو أكثر كالمضاربة والمشاتمة» 
فهي تدل بادتها على صدور الضرب أو الشتم من الطرفين”) 

وعلى هذا فالمباهلة لا تنعقد إلا باجتماع طرفينء ولا يخفى أن النبي 
ماله امتثل أمر ربه. فخرج بالحسنين وأبويب] ليله للمباهلة. إلا أن 
الطرف الآخر المتمثل بنصارى نجران امتنع من التباهل أشد الامتناع» 
وعليه فلا تحصل المباهلة بغياب طرف وحضور آخر.. وعدم وقوع ما 
نزلت لأجله آية المباهلة -مع سبق علم الله عر وجل بامتناع النصارى 
اجام حر تراد متاوخو فقول مز ري ار 
الذين خرج بهم النبي بالق وأ نهم أفضل الخلق بعد رسول الله مايقو . 

وقريئة أخرى هي الأبرز في المقام» وهي: إقرار النصارى بأن 
الذين خرجوا مع النبي لية ليؤمّنوا على دعائه أن دعوتهم مجابة 
وهذا في الواقع علة امتناعهم عن التباهل مع النبي يلق وأهل بيته 
هِيَاه؛ فهذا ما أقرّبه النصارىء فم| بالك بمن هو منتسب إلى الإسلام 
كابن تيمية ومن نسج على منواله؟! 

فقوله -ابن تيمية- أن المباهلة بؤلاء الأربعة الأطهار طباه لا 
توجب أن يكونوا أفضل من الصحابة» مردود عليه ومضروب به 
في وجهه؛ لافتقاره الدليل على إثباته» ومنقوض عليه بم تقدم وزيادة 


)١(‏ يُنظر: الصحاح - للجوهري-:1٠54١.‏ مادة ببل. 


حءوا٠ءسللللللحح‏ ترات آية المباهلة 


فأقول: اعترف جملة من الصحابة وأعلام أهل السنة بالفضل 
للحسن والحسين وفاطمة وعلّ ليام . 

فقدروى مسلم في صحيحه: ١ن‏ بكير بن مسمارء عن عامر بن 
سعد بن أبي وقاصء عن أبيه؛ قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعدًاء 
مسي ا ا واس ا 
رسول الله راد اج لاد كرون واجلة سه اح إن بن 
حمر النعم» سمعت رسول الله ايو ل... ولا نزلت هذه الآية: 1 
تَعَالو] تدع أَبِنَاءَنَا وَأَبنَاءَكُم4 دعا رسول الله يلمعلا وفاطمة وحسبًا 
وحسيئاء فقال: اللهمَّ هؤلاء أهلي)”7". 

وقال الزمحشري في (الكشاف): «وفيه دليل -لا ثىء أقوى منه- 
على فضل أصحاب الكساء)”". 1 


وقد احتج أمير المؤمنين عل يِه بآية المباهلة يوم الشورىء كما 
روى ذلك ابن حجر في صواعقه» حيث قال: «أخرج الدارقطني: أن 
ري ل الي تر ال مر 
أحد أقرب إلى رسول الله كله وي في الرحم مني» ومن جعله يلكو نفسه 
وأبناءه أبناءه» ونساءه نساءه غيري؟ قالوا: لا...)2. 


.1 5٠4 كتاب (فضائل الصحابة» باب فضائل علي) ح‎ 1817١ :5 صحيح مسلمء‎ )١( 

(؟) الكشافء :١‏ 575 في ذيل آية (11) من آل عمران. 

() الصواعق المحرقة: ١54‏ الباب الحادي عشرء الفصل الأوّل في الآيات الواردة فيهم, ويُنظر 
تاربخ مدينة دمشق لابن عساكر 57: 4177 . 


نظرات ؤآئةالباماة -لبلبلبلبلبل ل ١!‏ لس 

ويضاف إلى ذلك إدراج بعض المحدّثين -من علماء أهل السّنة- آية 
المباهلة في باب فضائل أهل البيت ياه وإليك ما ذكروه في مصنفاتهم: 

١‏ - صحيح مسلم: ذكرها في #باب فضائل علّ بن أبي طالب»2. 

؟ - سنن الترمذي: ذكرها في «باب فضائل على بن أبي طالب)27©. 

- الشريعة للآجرّي: ذكرها في «كتاب جامع فضائل أهل البيت»2. 

5 - جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير: ذكرها في 
«الفصسل الثالث في فضائل أهسل البينيك)9. 

ه - فتح الباري لابن حجر: ذكرها في #باب مناقب علي بن أبي 
طالب)2. 
فضائل علي بن أبي طالب)". 

- شرف المصطفى للخ ركوشي: ذكرها في (باب فضل الحسن والحسين 
وال البيت 7 

وغير هذا وذاك» فإنه ما تنامى إلى مسامعنا أنْ النبى مَلليَةِ قال:«سيدا 


. صحيح مسلم» :الام‎ )١( 
.87 :5 سئن الترمذي»‎ )0( 

.77٠١ :0 الشريعة,‎ )"( 

(:) جامع الأصولء 9: 5 16. 
(5) فتح الباري» /: 5 /. 

(0) شرح صحيح مسلم /1: '511. 
0) شرف المصطفىء 1:0 7”55. 


00س ب .لل للح نظرات وَآية الب هلة 
شباب أهل الجنة»”2 لغير الحسن والحسين ماقا وما قال لواحدة من 
النساء:«سيدة نساء العالمين)”" لغير فاطمة الزهراء للتَكا. وما قال: «من 
كنت مولاه فهذا مولاه)”” لغير علي بن أبي طالب طَِِكاهِ إذا عرفت 
هذا عرفت أن ابن تيمية ناصب العداء لأهل بيت النبيّ صلوات الله 
عليهم بإثارة هذه الشبهة وغيرها. 


ع 
٠‏ 


وأختم دحض هذه الشبهة الواهية بقول الإمام عل بن موسى 
الرضا عِيِئاهٍ حين ناظر علماء العراق وخراسان في بيان فضل الأربعة 
الأطهار غِيَّاهْ على الأمة جمعاء» وبعدما أقام الحجة عليهم بذكر آية 
المباهلة قالئّئَاه: «فهذه خصوصية لا يتقدمهم فيها أحد. وفضل لا 
يلحقهم فيه بشر» وشرف لا يسبقهم إليه خلق»”". 


و 
7 7 


)١(‏ مسند أحمد»1:17» قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات. سنن الترمذي» 
0106 قال الألباني: صحيح. المستدرك على الصحيحين - للحاكم- #اجراع قال: 

(؟) صحيح البخاري» /: 5 ح 17/80. صحيح مسلم» 5: 06ح 556" 

إفرة المستدرك على الصحيحينء 7: 117 قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(4) يُنظر: عيون أخبار الرضا كيه للصدوق: ج7١‏ ص 711/7١17‏ ب77. 


رات !هك -_-_-_-_-©-ببيييح 1937# سس 


بيان المراد من النساء في قوله سبحانه : 'وَنِسَاءَنًا #. 


النساء جمع لا واحد له من لفظه. ومفرهده المرأة» ولفظ النساء 
يشمل المرأة التي تنسب إلى الشخص بسبب أو نسب كالزوجة والأم 
والآخت والبنتء وقد ورد استعاله في جميع تلك الموارد في القرآن 

.4 5 5 ع ا ومقاة 0 معدم معو ه يش 0 26 2ج 

قال تعالى: '#نِسَاوَكُمْ حَرَث لكمُ فأتوا حَرَتُكُمْ أنى شِنتم 4 ”". 

وقال تعاللى: #إقَإِنْ كُنَّ نِسَاءً قَوْقٌ اتْتتَيْن4”", والمراد مهن الأخوات. 

وقال تعالى: وَلِلتسَاءِتَصِيبٌ يكرك الْوََِانِ4”© والمراد بسن 
اليثاث: 

والمراد من لفظ النساء الوارد في آية المباهلة فاطمة الزهراء لْْيَكَا 
بالإجماع والنقل المتواتر"». 

إذن الآيات الشريفة والاستعمال الفصيح يدلان على صحة استعمال 
النساء في البنات» إلا أن بعض المفسرين استبعد ذلك» وذكر في معرض 


.777“ سورة البقرة: آية‎ )١( 

(؟) سورة النساء: آية .١١‏ 

() سورة النساء: آية /ا. 

(5) مواهب الرحمن - السبزواري- 5: 8. بتصرف يسير. 


ج١١‏ بلس للح نظ را وآيةالمياهلة 
كلامه: «إن كلمة نسائنا لا يقوهها العربي» ويريد بها بنته؛ لا سيا إذا كان 
له أزواج» ولايفهم هذا من لغتهم). 

والمناقشة في ما ذكره واضحة بعد الإحاطة بم ذكرناه في تفسير 
الآية الشريفة» والشواهد القرآنية والشعر العربي الفصيح تدلان على 
صحة استعمال الكلمة في البنات» ولم يستشكل أحد من فرسان البلاغة 
والفصاحة على القرآن الكريم في استعماله هذاء لا سيم إذا كان قصد 
المتكلم الاحتشام من التصريح بابنته» مع أن الروايات الكثيرة المتواترة 
التي تدل على أن المراد من النساء ابنته يَللةِ فاطمة الزهراء طِتَكَا كافية 
في رده. 

وأحسب أن الأمر أوضح من أن يخفى إلا أن يراد عدم صحة 
استعمال الجمع في الواحد» ولكنه مردود با ذكرناه من أن الآية المباركة 
تدل على استعمال الجمع مقابل الجمع من دون النظر إلى الأفراد. 
والاشتباه إنما حصل من خلط المفهوم بالمصداق"". 


.١5 1:5 المصدر السابق»‎ )١( 


رات أ ةااباءاة ١‏ لبإ مم10 سس 


بيان المراد من الأنفس في قوله: #وَآَنْمْسَنَا؛ك. 


إن كلمة «أنفسنا» تدل على شمولا لعل , بن أبي طالب يله 
و تسريه َي لا لأجل أن الداعي لا بد أن 
يكون غير المدعو كما ذكره بعض المفسرينء بل لأن وجود علي يملا 
في الآثر والمزايا والفضيلة والصفات بمنزلة وجود رسول الله تق لا 
سيما إذا كان التنزيل بأمر من الله تعالى» ولم يوجد أحد غير علي آله ملو 
يكون واجدًا لتلك المزايا التي تؤهله له ذه المنحة الإلهية» ويكون كنفس 
رسول الله يَلية» ولا يمكن أن يكون أحد نفس شخص آخر إلا إذا كان 
مشتملًا على مزايا كبيرة؛ يكون ثانيًا في مزاياه أو الوجود المكرر له في 
الخصال ونحوها. 

ويستفاد من الآية المباركة المنزلة الجليلة والمنقبة العظمى لعلي بن 
أبي طالب كيك وهذا ما يستفاد من سيرة رسول الله يليو بالنسبة إلى 
عل يِه في مواطن كشيرة» تكون مبينة لمعنى «أنفسنا» في هذه الآية 
المباركة» ومع ذلك فقد أشكل على دلالة الآية الشريفة بوجوه: 

فتها: أن المراد.الانقسن فى_. الآبة المباركة فحن يتل بالقرابة 
والقومية» واستشهد لذلك بقوله تعالى: #قَتَوبُوا إلى بِارِئِكُمْ َاقتلُو 


-77ل7ت777جت تر بةالمباهلة 
4 عه 000 2 
أنْفسَكم 774 وقوله تعال: إوَلا رون أَنفسَكُمْ مِنْ ديا ركم4”, 
8 عمو 
وقوله تعالى: #هؤُلاءِ تَقتلُونَ نْفسَكو74. 

وفيه: أن إطلاق الأنفس باعتبار رابطة القرابة والقومية صحيح. 
ولا بأس به. ولكن هذا الاستعمال في الآية الشريفة بعيد؛ فإن جعل 
الأنفس مقابل الأقرباء مثل النساء والأبناء لا يراد منها إلا المعنى 
المتاتي الوالعي والادعاني التزيل: ونظير ير ذلك ف القرآن كثيرء قال 
لحان الَِينَ حَِرُوا نف نَفْسَهُمْ وَأَمْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةٍ م4 وقال تعالى: 
#قوا أنْفْسَكُمْ وَ أمُلِيكُمْ نارًا»0. 

ومنها: أن المراد من النفس القريب» وقد عبر عن علي ظكدٍ 
بالنفس لما كان له طِيكَلهِ اتصال بالنبي يليه في السب والمصاهرة 

وفيه: أن التنظير لو كان في القرابة فقط لما كان في على طلا 
خصوصية؛ فإن العباس عم الرسول وأولاده وبني هاشم كانوا من 
قرابته يله ومن المسلمين والمهاجرين. 


مع أنا ذكرنا أنه ليس المراد من هذه الكلمة عليا عيكخ. بل المراد 
أنه بمنزلة الرسول يَله؛ ولذالم يأت في مقام الامتشال غير علي طَِِكَااٍ 


5 
ع 
. 


.0 6 سورة البقرة: آية‎ )١( 
.85 سورة البقرة: آية‎ )0( 
./6 سورة البقرة: آية‎ )"( 
.504 سورة الشورى: آية‎ )5( 
.5 سورة التحريم: آية‎ )5( 


نظرات وأبةإللاء: ل ا ا لاهن 
وأنه المصداق الوحيد لأنفسناء فلعل الاشتباه نشأ من الخلط بين 
المفهوم والمصداق. 

ومنها: أنه لو كانت الآبة الشريفة دالة على المساواة بين عل عَلِكَا 
وبين النبي يَإة لزم كون عل ته نبا وأنه أفضل من الأنبياء 
والمرسلين عَِتَاد. 

وفيه: أنه لا ملازمة بين كون عل جياه نفس الرسول يلل وبين 
مشاركته في النبوة» وقد تقدم ما يتعلق بذلكء وأما أفضلية علي يعاد 
من الأنبياء والمرسلين فهي ثابتة مستفادة من قوله تعالى: إن جاعِلٌكَ 
ِلنّاسِ إِمامًا قال وَمِنْ ذريّيِي قال لايَنالُ عَهْدِي الظَلمِينَ274". 


.١7 5 سورة البقرة: آية‎ )١( 


نمالل ل ل _ للح نظرا آي ة المباهلة 


رواة حديث المباهلة من الصحابة والتابعين والمحدثين والمفسرين 


أولا: رواة حديث المباهلة من الصحابة والتابعين 

إن حديث المباهلة من الأحاديث التي تعددت طرقها وأسانيدهاء 
وكثرت رواتها من الصحابة والتابعين وتابعيهم» وقد رواه عنهم جم 
غفير من الرواة والمحدثين وأرباب الصحاح والمسانيد والسئن وأرباب 
التفسير والتاريخ والفضائل والسيرء وها أنا أورد لك أسماء بعض رواة 
هذا الحديث من الصحابة والتابعين وتابعيهم: 

-١‏ أمير المؤمنين علي طإتّاه. 

” - الإمام الحسن المجتبى عكا. 

هيل اللدية العام 

'- جابر بن عبد الله الأنصاري. 

- سعد بن أبي وقاص. 

ه - أبو سعيد الخدري. 


1 - سعيك بن زيك. 


نظرات وأبةإللاء: << ا اا مجه 

/ا- حذيفة بن اليمان. 

/- جد سلمة بن عبد يشوع. 

4 - الإمام الباقر عَلكّام. 

-١‏ زيد بن علي بن ا حسين عأبتل. 

1< علافين أحر الشكري: 

١١‏ - عمرو بن سعد بن معاذ. 

١١‏ - شهر بن حوشب. 

4 -ابن جريج المكي: 

١‏ - أبو البختري. 

-الشعى: 

-١١/‏ الحسن البصري. 

١ح‏ الكلبي: 

> السدي: 

٠‏ قتادة. 

فأما أمير المؤمنين عل بن أبي طالب ظَِكهٍ فقد أخرج ابن عساكر 
في تاريخه خبر مناشدته عت في الشورى بسند ينتهي إلى عامر بن واثلة. 
أنه قال: قال علي بن أبي طالب طَيِكَاهِ يوم الشورى... انشدتكم بالله 


هل فيكم أحد أقرب إلى رسول الله (صل الله عليه وسلم) في الرحمء 
ومن جعله رسول الله يَللَةْ نفسه. وابناه أبناءه ونساءه نساءه غيري؟ 


.مال للح ترات آية المباهلة 
قالوا: اللهم لا)”"'. 


وأماالإمام الحسن المجتبى 2ه فجاء ني أمالي الشيخ الطوسي 
ا والبرهان. والعلامة المجلسي في "البحار" أنه 
تمّالصلح بين الإمام المسن كله ومعاوية, عوأن سفيان» وقام 
مرح بي سيا حي 
للخلافة أهلاء ول ير نفسه لها أهلاء وقد أتانا ليبايع طوعًا). 


حينها قام الإمام الحسن طِيِكَاهِ بعده خطيبًا فيهم» فحمد الله وأثنى 
عليه ثم ذكر جده رسول الله يَللئة» وبيّن فضله على الأمة جمعاء. ثم 
عرّج عل ذكر أمير المؤمنين علي كاله فعدد فضائله؛ وبين منزلعه, 
وذجل عسل قرمه سن رسعول الله ملثة» وأوضح مكانته في الإسلامء 
وتلا الآيات النازلة بحقه؛ فاستدل مها على عصمته وإمامته حتى 
بلغ في خطبته آية المباهلة» فقال ثِيِتَهِ: «قال الله تعالى لمحمد بَالةِ حين 

جحده كفرة الكتاب» وحاجوه: #قَقَلْ تَعَالَوَاتَدْعٌ أبنَاءَنَا 0 

تا وناك وَفُسنَ وَفُكُمْ متتل ْمَل ةله عل 
الْكَاذبِينَ4 فأخرج رسول الله يله من الأنفس معه أبي» ومن البنين أنا 
وأخيء ومن النساء فاطمة أمي من الناس جميعًاء فنحن أهله ولحمه 
ودمه ونفسه. ونحن منه» وهو منا)”". 

وأما عبد الله بن عباس فقد أخرج روايته أبو نعيم ني "دلائل 
)١(‏ تاريخ دمشق - لابن عساكر- 47: 581 . 


(؟) الأمالي - للشيخ الطومي-: ص 055: عنه حلية الأبرار - للبحراني - 7: 0/. البرهان في 
تفسير القرآن - للبحراني -: ص »57١‏ و بحار الأنوار - للمجلسى - .١5١:1٠١‏ 


نظرات وآيةإلياءل 7« يبي بيس (8! سس 
النبوة" بسنده» فقال: حدثنا إبراهيم بن أحمد. ثنا أحمد بن فرج. قال: 
ثنا أبو عمر الدوريء قال: ثنا محمد بن مروان» عن محمد بن السائب 
الكلبي» عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهم| أن وفد نجران 
من النصارى قدموا على رسول الله صل الله عليه وسلم» وهم أربعة 
عشر رجلا من أشرافهم. منهم السيد. وهو الكبيرء والعاقب. وهو 
الذي يكون بعده وصاحب رأهم.» فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلملها: أسلماء قالا: قد أسلمناء قال: ما أسلمت)ء قالا: بلى قد 
أسلمنا قبلكء قال: كذبتاء منعكم| من الإسلام ثلاث فيكما: عبادتى]| 
الصليبء وأكلكم الخنزير» وزعمكم| أن لله ولدّاء ونزل: #إِنَّ مَكَلَ عِيسَى 
ِنْدَ الله كَمَدَلٍ آدمَ حَلَقَهُ مِنْ ثرَابٍ نُمَكَالَ لَهُكُنْ ييَكُونُ4" فلم قرأها 
عليهم قالوا: ما نعرف ماتقولء. ونزل: #قَمَنْ حَاجَكَ فِيِهِ مِنْ بَعْدِمَا 


د 1 عير 
> 5 و عمس لذ عه سم 


جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم4”" من القرآن قَفَلٌ تَعَالَوَاتَدْعٌ أبنَاءَنَا وَأَبناء م4 
الآية لنُمَتَبتَهِلْ 4 يقول: نجتهد في الدعاء أن الذي جاء به محمدهو 
الحق» وهو العدلء وأن الذي تقولون هو الباطل» وقال لهم: إن الله قد 
أمرني إن لم تقبلوا هذا أن أباهلكم. 

قالوا: يا أبا القاسمء بل نرجع. فننظر في أمرناء ثم نأتيك» قال: 
فخلا بعضهم ببعض»ء وتصادقوا فيما بينهم» فقال السيد للعاقب: قد 
والله علمتم أن الرجل لنبي مرسلء ولئن لاعنتموه إنه لاستئصالكمء 


.09 ]آل عمران:‎ )١( 
.5١ (؟) آل عمران:‎ 
.5١ آل عمران:‎ )7( 
.5١ (5)آل عمران:‎ 


ب؟؟! لل ل للح تظرات آي ة المباهلة 
وما لاعن قوم نيا قطء فبقي كبيرهم, ولانبت صغيرهم. فإن أنتم 
لم تتبعوه. وأبيتم إلا إلف دينكم., فوادعوه. وارجعوا إلى بلادكم وقد 
المسيح بابنه وابن أخيه» وجاء رسول الله صل الله عليه وسلم, ومعه 
علي وفاطمة والحسن والحسين» فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
إن أنا دعوت فأمنوا أنتم» فأبوا أن يلاعنوه» وصالحوه على الجزية)20". 


وجاء عن السيوطي في "الدر المنشور" قوله: أخرج أبو نعيم في 
الدلائل من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ”". 

وأما الإمام الباقر عَِتَلِ. فقد أخرج روايته الآجري ف 
"الشريعة" بسنده. فقال: وأنبأنا إبراهيم بن موسىء. قال: حدثنا 
يوسف القطانء قال: حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني. قال: حدثنا 
شرك عن جابر» عن أبي جعفرء في قول الله عز وجل: لاقَقَلُ 
َعَالَوْا نَدَعٌ أبَاءَنَا وَأَبنَاءَكُمْ4”" قَالَ: «الحسن والحسين» ونساءنا 
ونساءكمء قال: فاطمة» وأنفسنا وأنفسكم., قال: علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم)"". 

وأخرجها أيضًا ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده» فقال: حدثنا أبي» 
ثنا أيوب بن عروة الكوفيء يعني: نزيل الريء ثنا المطلب بن زياد عن 


."0 5 :١ - دلائل النبوة - لأبي نعيم‎ )١( 
.777- 771:7 (؟) الدر المنثور‎ 

(") آل عمران: .5١‏ 

(5) الشريعة - للآجري- 5:0 .77١‏ 


رات ةل اباءل: بإ ببيييح 75# سس 
جابر» عن أبي جعفر: وأنفسنا وأنفسكم. قال: النبي وعلي”". 


وأما جابر بن عبد الله الأنصاريء فأخرج روايته ابن الجوزي في 
زاد المسير» فقال: قال جابر بن عبد الله: قدم وفد نجرانء فيهم السيّد 
والعاقبء فذكر الحديث.. إلى أن قال: فدعاهما إلى الملاعنة» فواعداه أن 
يغادياه» فغدا رسول الله صل الله عليه وسلّمء فأخذ بيد علي وفاطمة 
والحسن والحسينء ثم أرسل إليهم)ء فأبيا أن يجيباه» فأقرا له بالخراج» 
فقال: «والذي بعثني بالحق لو فعلا لأمطر الوادي نارًا)2. 


وذكرها السيوطي في "الدر المنشور" فقال: أخرج الحاكم» وصححه 
عن جابر أنه قال: أنفسنا وأنفسكم رسول الله صل الله عليه وسلم 
وعلى» وأبناءنا الحسن والحسين» ونساعنا فاطمة. 


وأوردها الشوكاني في "فتح القدير"”» فقال: وأخرج الحاكمء 
وصححه. وابن مردويه» وأبو نعيم في الدلائل عن جابر”» وروى عنه 
الأصرق ف ال 
بالإسناد الآتي: «حدثنا قتيبة بن سعيد» ومحمد بن عباد - وتقاربا في 


.174:7 تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 

() زاد المسير- لابن الجوزي- .789:١‏ 
(") الدر المنشور» 7: .711١‏ 

(4) فتح القدير» ."98:١‏ 

.77١ ١:0 الشريعة - للآجري-‎ )0( 


57ل ل للح نظرا وآيةالمياهلة 
عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه؛ قال: أمر معاوية بن أَبِي 
سفيان سعداء فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقال: أماما 
ذكرت ثلانًا قاههمن له رسول الله صل الله عليه وسلم فلن أسبه. لأن 
تكونلي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم»؛ سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول له. خلفه في بعض مغازيه» فقال له علي: 
يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «أأما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ 
إلا أنه لا نبوة بعدي» وسمعته يقول يوم خيبر «لأعطين الراية رجلا 
يحب الله ورسوله؛. ويحبه الله ورسوله» قال فتطاولنالماء فقال: «ادعوا 
لي عليًاا فأتي به أرمد, فبصق في عينه؛ ودفع الراية إليه. ففتح الله عليه. 
ولاقؤالت هذةالآية: «قَقلْ تَعَالَوَاتَدُعٌ أَبَتَاءَنَا وَأبْنَاءكيْ4” دعا 
رسول الله صل الله عليه وسلم عليًا وفاطمة وحسئًا وحسيناء فقال: 
«اللهم هؤلاء أهلي)72". 


وأخرجه ابن المنذر فى تفسيره (©. 


وقال السيوطي في "الدر المنشور": «وأخرج مسلم والترمذي وابن 
المنذر والحاكم والبيهقي في سننه عن سعد بن أبي وقاصء قال: لما 
نزلت هذه الآبة #ققل تَعَالَوًا تدع أبناءنا وأبناءكم» دعا رسول الله 
صل الله عليه وسلم عليًًا وفاطمة وحسئًا وحسيناء فقال: اللهم هؤلاء 


.5١ ]ل عمران:‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم» ؟: الامليح:١11.‏ 
(7) تفسير ابن المنذرء ١:9؟57.‏ 


رات ا ةااباءلة لبإ بإ بي 150 سس 
أ 


وأخرجه الشوكاني في "فتح القدير”"» والمباركفوري في (تحفة 
الأحوذي)”» وقال عياض السبتي في (الشفا) وعن سعد بن أبي 
وقاص:لمانزلت آية المباهلة دعا النبي صل الله عليه وسلم عليا 
وعييةا بحييا وفاطمة.. وقال: «اللهم هؤلاء أهلي)2. 


وأما أبو سعيد الخدري فقد أخرج روايته الحسين بن الحكم 
الحبري (ت-85/١ه).‏ قال: («حدثني إسماعيل بن أبان» قال: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم ععن أبي هارونء عن أبي سعيد الخدريء قال: لما 
نزلت هذه الآية #تَعَالَوَاتَدُعٌ أَبتَاءَنًا َأَبْنَاءكُْ 04 قال: فخرج رسول 
الله صل الله عليه وسلم بعلي وفاطمة والحسن والحسين)"”". 

وأما سعيد بن زيدء فقد أخرج روايته الطبري بسنده؛ فقال: 
«حدثني يونس قالء أخبرنا ابن وهب. قالء حدثنا ابن زيدء قال: 
قيل لرسول الله صل الله عليه سلم: لو لاعنت القومء بمن كنت تأتي 
حين قلت: "أبناءنا وأبناءكم"؟ قال: حسن وحسين»27". 


وأما حذيفة بن الييان» فأخرج روايته الحاكم الحسكاني في شواهد 


.7717 :7 الدر المنشور‎ )١( 

(0) فتح القدير» ."994:١‏ 

(9) تحفة الأحوذي» 8: 71/8 -71/4. 

() الشفا بتعريف حقوق المصطفى - لعياض السبتى- 1:7 .1١ 9-51١5‏ 
(5) سورة آل عمران: آية ١ .51١‏ 

(1) تفسير الحبري: ص58 7. 

(0) تفسير الطبري» 5: 5/5. 


ج57 | بسح نظ را وآ ةالمياهلة 
التنزيل» قال: «حدثنا أبو : نعيم الفضل بن دكين» قال: حدثنا يحيى بن زكريا 
سبي كيه عر وعم 

بن الييان» قال: جاء العاقب والضية أسقنا تخجران يدعدان النبي وال علخ | 
ل 
فأقامه عن يساره. ثم دعا الحسين» فأقامه عن يساره, ثم دعا الحسين» فأقامه 
ا ل را 
إنك إن لاعنته لا نفلح نحن ولا أعقابناء فقال رسول الله يله : لو لاعنوني 
ما بقيت بنجران عين تطرف)7"'. 

وأما جد سلمة بن عبد يشوعء فأخرج روايته أبو نعيم في "دلائل النبوة" 
بسنده. فقال: «أخيرنا أبو عبد الله الحافظ. وأبو سعيد محمد بن موسى بن 
الفضلء قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء. حدثنا أحمد بن عبد 
الجبار» حدثنا يونس بن بكير» عن سلمة بن عبد يشوع؛ عن أبيه؛ عن جده. 
قال يونس وكان نصرانيّاء فأسلم... فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الغد بعد ما أخبرهم الخبر أقبل مشتملا على الحسن والحسين في خميل 
له» وفاطمة تمثى عند ظهره للملاعنة» وله يومئذ عدة نسوة» فقال شرحبيل 
لصحيه اعد الدره اسيل وراعارين قفن لا علمه) أن الرادى 
إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردواء ولم يصدروا إلا عن رأيء وإني والله أرى 
أمرًا مقبلا إن كان هذا الرجل ملكا مبعوناء فكنا أول العرب طعن في عينه» 
ورد عليه أمره لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور قومه حتى يصيبونا 
بجائحة» وإنا لأدنى العرب منهم جوارًاء وإن كان هذا الرجل نيا مرسلا 


.١146ه-‎ ١95:١ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني»‎ )١( 


رات أ ةاباءل: بب سإ ببن2يسس 1750 سس 
فلاعثاه فلا يبقى على وجه الأرض منا شعر ولا ظفر إلا هلك)20. 


وأخرجه ابن كثير في "السيرة النبوية"”0© وكذلك في "البداية 
والنيا” 77 


وأما ريد بن علي بن الحسين طَِِته. فقد أخرج روايته ابن جرير الطبري 
في تفسيرهء فقال: «حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا عيسى بن فرقد» عن أبي 


2 مم 
هه و عمس ل عو سم 


الجارود. عن زيد بن علي في قوله: تَعَالوَا تدع أبَْاءَنَا وَأَبَْاءكُم 4 الكيقوقالن: 
كان النبي صل الله عليه وسلم وعلِنٌّ وفاطمة والحسن والحسين)2©. 


وأما علباء بن أحمر اليشكريء فأخرج روايته الطبري في تفسيره بسنده» 
فقال: «حدثني محمد بن سنانء قال: حدثنا أبو بكر الحنفي» قال» حدثنا المنذر 
بن تعلبة» قال: حدثنا علباء بن أحمر اليشكري» قال: لما نزلت هذه الآية: 


بير # 
ده وو عمس أذ م سر 


لفقل تَعَالَوَا تدع بان وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ4» الآية» أرسل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة وابنيهها الحسن والحسين» ودعا 
اليهود ليّلاعنهم» فقال شاب من اليهودء ويحكم! أ ليس عهذكم بالأمس 
إخوانكم الذين مُسخوا قردة وخنازير؟! لا تلاعنوا! فانتهُوًا». 


وأخرجه المقريزي في (إمتاع الأسماع)20. 


."8/- 7780 :5 دلائل النبوة - لأبي نعيم-‎ )١( 

(5) السيرة النبوية - لابن كثير- .١١7-51١ 1١:5‏ 

(") البداية والنهاية - لابن كثير- 8: 55 - 50. 

(:) تفسير الطبري» 2" 

(5) تفسير الطبري» 5: 587. "علباء بن أحمر اليبشكري" روى عن عكرمة مولى ابن عباس. 
قال أحمد: "لا بأس به لا أعلم إلااخيرًا"» وذكره ابن حبان في الثقات. مترجم في التهذيب. 

(5) إمتاع الأسماع - للمقريزي - 51:15 --14. 


حالسل حت تظرات وَآيِةالمياهلة 

وأماعمرو بن سعد بن معاذ. فأخرج روايته الحاكم الحسكاني في 
(شواهد التنزيل) بسنده» فقال: حدثني الحاكم الوالد» عن أبي حفص 
بن شاهين في تفسيره. قال: حدثنا موسى بن القاسمء قال: حدثنا محمد 
بن إبراهيم بن هاشمء قال: حدثني أبي» قال: حدثني أبو عبد الله بحمد 
بن عمر بن واقد الأسلميء عن عتبة بن جبيرة» عن حصين بن عبد 
ل ل ل ا ل التي 
والسيد. فقالا:يا محمدء إنك تذكر صاحبنا؟ فقال النبي يَلْكة: ومن 
صاحبكم؟ قالوا: عيسى بن مريم» فقال النبي: هو عبد الله ورسوله. 
قالا: فأرنا في من خلق الله مثله وفي ما رأيت» وسمعت. 

فأعرض النبي َك عنهما يومئذ» ونزل عليه جبرئيل بقوله تعالى: 3 
مَتَلَ عِيسَى عِنْدَ الله كَمَثَلٍ آد َم حلَقَهُمِنْ ثاب 74" الآية» فعاداء وقالا: يا 
سد سا ب تن لعي قال من هو؟ قال: آدمء 
ثم قرأ رسول الله مالكو : مقة: إن مل جبسى عند الله كمَثل 451 الآيق قالا: 
فإنه ليس كما تقولء فقال لحم رسول الله يَنِ: لاتََالوَا تدع بان وَأبْنَاءَكُمْ 
وتنا2نا وَنِسَاءَكُمْ 74" الآية» فأخذ رسول الله بَلكة بيد علّ ومعه فاطمة 
وحسن وحسينء وقال: هؤلاء أبناؤنا وأنفسنا ونساؤنا !ء فهما أن يفعلا. 

ثم إن السيد قال للعاقب: ما تصنع بملاعنته؟ لئن كان كاذبًا ما 
تصنع بملاعنته؟ ولئن كان صادقا لنهلكن !! فصالحوه على الجزية. 


فقال النبي لو يومئذ: والذي نفسى بيده لو لاعنوني ما حال 


.09 سورة آل عمران: آية‎ )١( 
.51١ سورة آل عمران: آية‎ )0( 


نظرات وآبّةإلاءل: ل ه١٠‏ 
اويدف ريعي اهنا 

وأما أبو البختري, فأخرج روايته الحسكاني في "شواهد التنزيل" بسنده» 
فقال: «أخبرنا أحمد بن علي» قال: أخبرنا إبراهيم بن عبد الله» قال: أخبرنا 
محمد بن إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا خالد 
بن عبد الله الواسطي عن عطاء بن السائب عن أبي البختري: 

أن رسول الله يَلْيَهِ أراد أن يلاعن أهل نجران بالحسن والحسين 
وفاطمة طيَام)20". 


وأما عامر بن شراحيل الشعبي» فقد أخرج روايته ابن أبي حاتم في 
تفسيره بسنده. فقال: «حدثنا يونس بن حبيبء ثنا أبو داود» ثنا شعبة» عن 
مغيرة عن الشعبي» قال: لما نزلت: لكَقَلُ تََالوَا تدع َبَِاءنَا وَأَبنَاء كُمْ#أخذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسينء ثم انطلق»”". 


وأوردها السيوطي في "الدر المنثور" فقال: وأخرج ابن أبي شيبة وسعيد 
بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وأبو نعيم عن الشعبي”'».. فذكر الخبر. 
وقال الآجري في "الشريعة": «قال الشعبي: أبناءنا وأبناءكم: 
الحمسن والحسين» ونساعنا ونساءكم: فاطمة» وأنفسيثا وأنفسكم: علي 
بن أبي طالب رضي الله عنهم»2". 
)١(‏ شواهد التنزيل للحسكاني» 187:١‏ -186. 
(؟) شواهد التنزيل للحسكاني» .١98:١‏ 


(6) الشريعة - للاتجري- 6: 9701. 


 !].‏ سح نظرات آي المي هلة 
وأما الحسن البصري. فأخرج روايته ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده 
فقال: «حدثنا الأمسيء ثنا وكيع» عن مبارك» عن الحسن في قوله: لتَعَالوَا 
َدْعٌ أَبْتاءنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنَا وَأَنفْسَكُمْ #قرأها النبي 
صل الله عليه وسلم عليهماء ودعاهما إلى المباهلة» وأخذ بيد فاطمة والحسن 
والحسينء وقال أحدهما لصاحبه: اصعد الجبل» ولا تباهله؛ فإنك إن باهلته 
بؤت باللعن» قال: فها ترى؟ قال: أرى أن تعطيه الخراج» ولا نباهله)20". 


وأما شهر بن حوشب. فقد أخرج روايته الآجري في (الشريعة) بسنده» 
فقال: «أنبأنا إبراهيم بن موسى الجوزيء قال: حدثنا يوسف بن موسى 
القطان» قال: حدثنا عبيد الله بن موسى» قال: أنبأنا أبو حمزة الثإلي»ء عن 
شهر بن حوشبء. قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيح» 
ومعه العاقب. وقيس أخوه. ومعه ابنه الحارث بن المسيح» وهو غلامء 
ومعه أربعون جبارّاء فقال: يا محمد كيف تقول في المسيح» 00 
تقول؟ فأوحي إليه إإِنَّ مَكَلَ عِيِسَى عِنْدَ الله كَمَدَلِ آدم حَلْمَهُ حَلقَهُ مِنْ ثُرَابٍ74 
إلى آخر الآية . قال اليد وير : حا 5 لدوم تقول؟ بل هولله فأ لله عر 


وجل لقَمَنْ حَاجكَ فيه من بَِْمَا جاءَكَ من الم كفل تعَلً َع بان 
وَأَبَْاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ لعا وَأنْفُسَكُهْ74 الآية قال* فلا سمع 
يي الا ال 
صل الله عليه وسلم غضبًا شديدًا ثم دعا الحسن والحسين. وعليًا وفاطمة 
رضي الله عنهم, فأقام الحسن عن يمينه» والحسين عن يساره وعليًا وفاطمة 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم» 7: /551. 

(0) ]ل عمران: 09. 

(") آل عمران: .5١‏ 


رات وأئة ا إاهاة لل #0 سس 
إلى صدره. وقال: هؤلاء أبناؤنا ونساؤنا وأنفسناء فأتنا لهم بأكفاء»". 


وأما ابن جريج المكي, فأخرج روايته ابن المنذر في تفسيره بسنده» 
فقال:«حدثنا علي بن المبارك؛ قال: خدثتا ؤيد+ فال:حدتنا ابن لووة 


سر ع 
ا ا سا 00 


عن ابن جريج: «لتَعَالَوَا نَذْعٌ أبتَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ4 الآية» فأخذ النبي 
صل الله عليه وسلم بيد علي» وحسن. وحسين. وجعلوا فاطمة من 
وراتهم, ثم قالوا: هؤلاء أبناؤناء وأنفسناء ونساؤناء فهلموا أنفسكم.ء 
وأبناءكمء ونساءكم» فنجعل لعنة الله على الكاذبين)”". 


وأما محمد بن السائب الكلبي» فقد أخرج روايته ابن أبي زمنين في 
تفسيره. فقال: «قال الكلبي: ثم عادوا إلى النبي» فقالوا: هل سمعت بمثل 
صاحبنا؟! قال: نعم. قالوا: ومن هو؟ قال: آدم» خلقه الله من تراب. فقالوا 
له: إنه ليس كما تقول؟ فقال لهم رسول الله صل الله عليه وسلم: تَعَالوَا 


مع 1 5-9 دور 
به و عهم ل عه سم رء ةرس راءه8ر رعق 


َدْعٌ أبْنَاءَنَا وَأَبْنَاَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَِسَاءَكُمْ وَأَنفْسَنَا وَأَنفْسَكُمْ ثم نبتهل* أي: 
نتلاعن لقَتَجْعَل لَعْنََ الله على الْكَاذْبِينَ! منا ومنكم. قالوا: نعم نلاعنك؛ 
فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأخل بيك على وفاطمة والحسن 
والحسينء فهموا أن يلاعنوه» ثم نكصواء وعلموا أنهم لو فعلوا لوقعت 
اللعنة عليهم؛ فصا حوه على الجزية» '". 

وأما إساعيل بن عبد الرحمن السدي الكبيرء فقد أخرج روايته 
الطبري في تفسيره بسنده» فقال: «حدثنا محمد بن الحسينء قال: حدثنا 
)١(‏ الشريعة - للآجري- 0: "571. 


(0) تفسير ابن المنذر» :١‏ 774؛ شرف المصطفى - لأبي سعد الخركوشي - 0: 771. 
(*) تفسير ابن أبي زمنين» :١‏ 7597. 


11 سس نوات يلمي هلة 
أحمد بن المفضلء قال: حدثنا أسباط» عن السدي:#فَمَنْ حَاجَك فِيهِ 


سرجه سا 


مِنْبَعْدِمَاجَاءَكَ مِنَ العلم4. الآية» فأخذ - يعني النبيّ صل الله 
عليه وسلم - بيد الحسن والحسين وفاطمة» وقال لعلي: اتبعنا. فخرجّ 
معهم, فلم يخرج يومئذ النصارّىء وقالوا: إنا نخاف أن يكون هذا 
هو النبيٌ صل الله عليه وسلمء وليس دعوة النبيّ كغيرها! ! فتخلفوا 
عنه يومئذ» فقال النبي صل الله عليه وسلم:"لو خرجوا لاحترقوا! 
فصالحوه على صلح")"". 

وأخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره”"», وأوردها ابن عطية في تفسيره 
"المحرر الوجيز" فقال: «وروى السدي وغيره أن النبي ياه جاء هو 
وعلي وفاطمة والحسن والحسين. ودعاهم. فأبواء وجزعواء وقاللهم 
أحبارهم: إن فعلتم اضطرم الوادي عليكم نارًا فصاحوا النبي 2تلهم)2. 

وأما قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب» فقدأخرج وواضه 
الطيري في تفسيره. فقال: «حدثنا الحسن بن يحيى» قال: أخبرنا عبد 
م أخيرنا بسي عن فعاو ل قوله :فَمَنْ حَآجَك فيه من 

كن ما خاءك من َ الم قَقَل ل تَعَالَوَاتَدُعٌ أَبَتَاءنًا وَأَبْنَاءكُمْ 4 كالويلكها 
اقانني لبمس لماحل وتنك ججدرس لاي لبان لتر لاه ابيا رازه 
خرجء هابواء وفرقواء فرّجعوا. قال معمرء قال قتادة: لما أراد النبي 
صل الله عليه وسلم أهل تجران؛ أخدّ بيد حسن وحسين. وقال 


نظرات اةااباءاة ‏ لإب سس -إبيبإبييي 17# سس 
لفاطمة: اتبعينا. فل) رأى ذلك أغداء الله؛ رجعو ]270 
وأما ابن زيد العمري”"» فقد أخرج روايته الطبري في تفسيره. 
فقال: «حدثنى يونسء قال: أخبرنا ابن وهب. قال: حدثنا ابن زيد» 
قال: قيل لرسول الله صل الله عليه وسلم: لو لاعنت القوم؛ بمن 
كفت تاق عمين قلت غرابناءنا وأبناءكم#؟ قال: حسن وحسين)2. 
هذاء وقد ذكر بعض المحققين جماعة آخرين من الصحابة بمن 


رووا حديث المباهلة. منهم 
١‏ - عثان بن عفان. 
؟ - طلحة بن عبيد الله. 
" - الزبير بن العوام. 
4 - عبد الرحمن بن عوف. 
ه - أبو الطفيل الليثي. 


- أم سلمة زوجة رسول الله و9 . 


.5/١ :5 تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) هوعبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدني من كبار المفسرين» وممن يعتنى بتفسيره» 
وقد أخدٌ عنه كبار أئمة المذاهب كالإمام مالك» وهو إذا فسّر لم يضعف تفسيره لضعفه في 
الحديث؛ لأنه لا ينقل عن غيره. وإنها هو يفسر. 

(9) تفسير الطبري» 5: 5/5. 

(5) ينظر: نفحات الأزهار - للعلامة الميلاني- .519:7١‏ 


لاا سح تنظرات آي ة المباهلة 
ثانيًَا: رواة حديث المباهلة من المحدثين والمفسرين 
أن نزول آية المباهلة في حقى الحسن والحسين وعلي وفاطمة طِيَّام 
حقيقة لا يعتريها شكء. ولاريبء بل أن خبر نزوها فيهم «يّاه أظهر 
من أن يحتاج فيه إلى الاشتهار بإفاضته على ألسن الناسء العام منهم 
فضلًا عن الخاص. فكان في الاشتهار كالشمس في رائعة النهار» ولذلك 
استمال بصائر أولي الأبصارء فبلغ إلى حد يمتنع فيه الإنكار. 
وقد بلغ من رواه العدد الجم من الحفاظ والأعلام ومهرة الفن 
في القرون الأولى إلى القرن السابع والثامن - أي قرن ابن تيمية - وما 
بعده. حيث تناقلته كتب الحديث والتفسير والتاريخ والسيرة وأرسلته 
إرسال السلاث: وقدرشقت ذكر اسياء المصتفين طا الذمن زوواهذا 
١‏ - مقاتل بن سليان بن بشر الأزدي البلخي (ت ١6١ه)‏ في تفسيره 
(ص؟587) إلا أنه أدخل معهم عائشة وحفصة. 
؟- عبد الرزاق الصنعاني (ت ١١1ه)‏ في تفسيره ج١ء‏ ص7"945. 
” - أبو عشمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني (ت 
اناد 
- أبويكربن أبي شببة» العبسى (ت:76١ه)‏ ف (المصدف ف الأحاديث 


رات اس ةااباءلة << بابب 0 1# سس 
والآثار) ج/1 477. 


ه- مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت ١5١ه)‏ في 
صحيحه ج5» ص ١/1/١‏ . 


ك- ابن شبة» (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريضة النميري رت ١‏ ه) 


/ا- الترمذي. ابو فس رت 94/ااه) ف سئنه ج1» ص 7 ح ؟ ا 


- أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَلّاذري (ت 7174ه) في (فتوح 
البلبدان) فى ١‏ 


4- محمد بن جرير الطبري (ت ١٠71ه)‏ في (جامع البيان في تأويل 
القرآن) ج”» ص 579 و١48»‏ أورد أحاديث في المباهلة» لم يرد فيها 
ذكر للإمام أفين المؤهنين كاه وبعدها أوود الاى: 


قال: حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا جرير»ء قال: فقلت للمغيرة: 


وذكر أحاديث أخرى ورد فيها ذكر الإمام علي طَإكَاه. 


ادابن أي حاتم الرازي (ت717اه) في (تفسير القرآن العظيم) ج27 
كين 


1-الآجري اللبغداديء أبنو تر عبد ين الحسين بن عبد الله (ثك 


سببو!_ بدن لمل#لشس يسح نظوات واي المباهلة 
١"ه)‏ في (الشريعة) ج2؛ ص 7570١‏ وص 2755١١‏ وص07 25١‏ 
وص .١١١‏ 

.7 10 ه) في (أحكام القرآن) ج7. ص‎ 717١ أبو بكر الجصاص (ت‎ - ١ 

-١‏ السمرقندي» أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم (ت 
7'"ه) في تفسيره (بحر العلوم) ج١.ص ٠‏ 71 

5 ابن أبي رّمنين المالكي (ت 1994ه) في (تفسير القرآن العزيز) ج١2‏ 
ص 197. 

- عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الخركوشي, أبو سعد 
(ت507ه) في (شرف المصطفى) ج9» ص7717. 

5- القاضى عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الحمذاني الأسد 
آبادي» أبو الحسين المعت لي (ت ١5‏ 5ه) في (تثبيت دلائل النبوة) 
اج 55 . 

١‏ - أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق (ت4717ه) في 
تفسيره (الكشف والبيان عن تفسير القرآن) ج27 05/. 

- أبو محمد مكي بن أبي طالب القيرواني ثم الأندلسي القرضي 
المالكي (ت43737ه) في (الحداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني 
القرآن وتفسيره) ج25 ص7١٠١.‏ 


4 الماورديء أبو الحسن على بن محمد البصري البغدادي (ت 


رات ةراع لب ب ب:بييييييسس 17090 سس 
5 ه) في تفسيره (النكت والعيون) ج١.‏ ص49-1798". 

٠‏ - أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَؤْجردي الخراساني» أبو 
بكر البيهقي (ت 0/8 5ه) في (دلائل النبوة) ج20 11 

1 الواحشق التسابوري» أب و امسن عل ين أحند (ث 1 4ه) فق 
(التفسير البسيط) ج5» ص9١70-7”»‏ وفي (الوسيط في تفسير 
القرآن المجيد) ج١ء‏ ص17 55-5 5. 

5- أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل» 
الجرجاني الدار (ت ١47ه)‏ في (دَرْحَ الدرر في تفسير الآي والسور) 
ج75 ص 510. 

3 - ابن المخازل» عل بن عمد يبن عمد بخ الطبيب بن أي يغل بن 
الجلابي» أبو الحسن الواسطي المالكى (ت 5/7 ه) في «مناقب أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب». (ص ”7*7 ح777). 

4 - السمعانيء أبو المظفر المروزي (ت 584 ه) في تفسيره (ص777). 

6- الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد (ت0507ه) في 
تفسيره (ج 27 ص6 .)1١‏ 

5- البغوي: أبو محمد الحسين بن مسعودين مخمد بن القراء الشافعى 
رت ١٠5ه)‏ في (معالم التنزيل في تفسير القرآن) ج١»‏ ص ٠‏ 40. 


سوبا! لل ل _ للح نظرات آي ة المباهلة 
في (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل) ج١2‏ /71794-15. 

8"- ابن عطبة» أبو حمد غبد الحق بن غالب الأندلسى المحارى (ث 

4 - أبو بكر ابن العربي (ت 057 ه) في (أحكام القرآن) ج١»‏ ص 547. 

-“٠‏ جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي (ت 47 5ه) في (زاد السير في علم 
التفسير) وذكر خمسة أقوال» أحدها: أراد على بن أبى طالب» وذكر 
أحاديث تضمنت الخمسة أصحاب الكساء ياه ج١.‏ ص 71894. 

-١‏ فخر الدين الرازي (ت05٠7ه)‏ في تفسيره الكبير (مفاتيح الغيب) 
ج88 ص8 ؛ .١‏ 

7" أبو محمد العز بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء (ت ١٠55ه)‏ 
في تفسيره (ج١»‏ ص 15 75). 

*'”- القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد(ت ١51ه)‏ في تفسيره 

؛*- البيضاوي» ناضر الدين أبو سيعيد الشيرازي (ت:5846ه) في 
افسيرة (أنوان العؤيدل وأسرار التأويل) ج27 ص١٠.‏ 

دك حافظ الديخ التسفى (ك ١٠/ا1ه)‏ ف تفسورة (مدارك التتزريل 
وحقائق التأويل)» ج١‏ ص١5١.‏ 


رك ابن جزي الكلبي الغرناطى رت ١:لاه)‏ في تفسيره (التسهيل 


رات س5 اهلك ١‏ --_-_-_-_ ب 8 1# سس 
لعلوم التنزيل) ج١.‏ ص .١50‏ 

/3”- النازن» علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم رت ١5لاه)‏ في 
تفسيره (لباب التأويل في معاني التنزيل) ج١»‏ ص؛ 76. 

ابن حيان أثبر الدين الأندلسى (ت: 5 لاغ ) فى تفسيره (البيحو 
المحيط في التفسير) ج ”2 ص868١.‏ 

8 لفدسن النين ابو عبد الله عيبن اعد من عقان ين تانناة 
الذهبي (ت 58/اه) في (سير أعلام النبلاء) ج "ا /741. 

- محمد بن أبي بكر بن أيوب ين سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (ت ١5لاه)‏ في (هداية الحجيارى) ص .7"١‏ 

0 حمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعى (ت 
5ه) في (تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف 

؟4- ابن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت 5 /الاه) في (تفسير 
القرآن العظيم) ج؟» ص 6» وكذلك في (السيرة النبوية) ج25 
ل 55 (البداية والنهاية) ج250 1060 


*- ابن عادل أبو حفص سراج الدين عمر بن علي الدمشقي (ت 
هلالاه) في تفسيره (اللباب بي علوم الكتاب) ج25 ص 1/817 . 


5 - محمد (أو عبد الله) بن على بن أحمد بن عبد الرحمن ين حسن 


0.7 لل للح نظرات آي ة المباهلة 
الأنصاري» اجو عبد الله» حمال دين ابن حديدة رت "ىلاه) ف 
(المصباح المضي في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من 
عربي وعجمي) ج257 115 وص0١5.‏ 

8ه ابن خبجة اللموئء تقن الذين أبو يكنو ب عدل ين فيد الله 
الأزراري (ت1717/ه) في (خزانة الأدب وغاية الآرب) ج27 707. 

5- أحدين غل بن عبد القادر» أيو الغياس اللسيى العييدي» تقى 
الدين المقريزي (ت 8545ه) في (إمتاع الأسماع) ج5١.‏ ص45. 

8 - ابن حجر العسقلاني (ت 807 0) في (العجاب في بيان الأسباب) 
جك ص "187 وص 185 وص185 وص1/817» وكذلك في (فتح 
الباري) ج28 ص 15. 

547/ه) في (ببجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات 
والسير والشمائل) ج25 ص .١6‏ 
الإيجى الشافعى» محمد بن عبد الرحمن بن محمد (ت 65٠١9ه)‏ في 


. 7777 جلال الدين السيوطي (ت ١١11ه) في (الدر المنثور) ج27‎ -١ 


زظرات وب إلمإءل: ‏ لل ل -بب-ب ب بيبيسس 59س 
ه) في (الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم 
القرآنية والحكم الفرقانية) ص7١١.‏ 
«بحرّق) رت ه) في (حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة 
النبي المختار) ص17 7. 

وو كمةاين يوسف الماش الشانى (نق 849 هق اسيل املق 


6ه - حسين بن محمد بن الحسن الذّيار بكري (ت 457ه) في (تاريخ 
الخميس في أحوال أنفس النفيس) ج27 .١1945‏ 

5 - شمس الدينء محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (ت 
/11ه) في (السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام 
ربنا الحكيم الخبير) ج١.‏ ؟7؟5. 

لا - أبو السعود العادي محمد بن محمد بن مصطفى (ت 947ه) في 
تفسيره (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) ج27 51. 

- علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين الملا الحروي 
القاري (ت 5١١٠هاني‏ (شرح الشفا) ج١.‏ 011. 


4 - عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي» أبو الفلاح (ت 
848 ه) ني (شذرات الذهب في أخبار من ذهب) ج١2‏ 74 7. 


ل لل للح تظرات آي ة المباهلة 

- إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي. أبو الفداء (ت: 
/1١ها)ني‏ (روح البيان) ج25 45. 

1 الأتجري الفاسي» أب الباس اعد بن عمد بن المهدي (ت 

7 - المظهريء محمد ثناء الله ات ١١765‏ ه) في تفسيره ( 013 11). 


- الشوكاني» محمد بن علي بن عبد الله اليمني (ت ٠55١ه)‏ في (فتح 
القدير) ج١2‏ ص98 .١‏ 


4 - شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الآلومي (ت ١111ه)‏ 
في تفسيره (روح المعاني) ج 25 ١3١ - 8٠‏ . 

5 البخاري القنوجيء أبو الطيب محمد صديق خان (ت11701ه) 
في (فتح البيان في مقاصد القرآن) ج7.» ص5 .١5‏ 

5- محمد رحمة الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثاني المندي الحنفي 
(ت8١١١ه‏ )ني (إظهار الحق) ج5» .171١7‏ 


/1" - محمد بن عمر نووي الجاوي البنتنيء التناري (5١5١ه)‏ في 


1 ه) في (محاسن التأويل) ج27 ص779. 


4 - أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (ت 


نظرات اةإاباهاة ١ ١‏ لإ سإ اإيبإببيبييي 18# سس 
10ه) في (تحفة الأحوذي) ج48 774. 


(تفسير المنار) ج"ا. ص 775 وذكر تسمية الآية بالمباهلة. 

"١‏ - الزرقاني» محمد عبد العظيم (ت ١7517‏ ه) في (مناهل العرفان) 
لل ص١ .55٠‏ 

-/١‏ المراغيء أحمد بن مصطفى (ت ١/ا١١ه)‏ في تفسيره (ج”. 
ص 5/١و‏ ص )١170‏ وذكر تسمية الآية بالمباهلة. 


14 هاني (حياة الصحابة) ج١2‏ ص14 .١‏ 

5 - محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة (ت 
64ه) في (خاتم النبيين يلقو) ج” .٠٠١١‏ 

5/ - عبد القادر بن ملا حويش العاني (ت ١798‏ ه) في (بيان المعاني) 
6 صن 021 1: 

؟لابعيدين غيد بن سويلم أب و شهية (تك 47 1ه) في (السيرة 
النبوية على ضوء القرآن والسنة) ج27 /0417. 

/ا/ا - محمد الغزالي السقّا(ت5١51١ه)في‏ (فقه السيرة) ص77 5» حيث 
قال: ونظروا إلى محمد صل الله عليه وسلم وطفليه وابنته» فشعروا 
أن الكاذب منهما لن يبلك وحده. بل ستهلك معه أسرته» فخشوا 


جهعوا لل للح نظرات وآيةالمياهلة 
على أولادهم وأهليهم البوار إن هم قبلوا هذه المباهلة» ثم خلصوا 


- 
3 


نجيا . 


١ 


- صفي ال رحمن المباركفوري (ت5717١ه)‏ في (الرحيق المختوم) 
فى 515 
إذن فماذا يحاول البعض أن يفعل؟ وماذا يريد أن يقول أمام هذا 
السيل العارم من الرواة والمحدثين والمفسرين الذين ذكروا خبر نزول 
آية المباهلة بحق أصحاب الكساء طباه ناهيك عن إدراجهم ذكرها في 
مناقبهم طيَام . 


رات وآ إلياءل << ب ا ل يم1508 لس 
3 1 
عم المبحث الرابع: 


أقوال علماء أهل السنة في دلالة الآية 


هناك اعترافات ضافية سجلها كثير من علماء أهل السنة بأقلامهم 
بأن في استدعاء النبي يَلثّة للحسن والحسين وعللّ وفاطمة طِيَّله أعظم 
فضيلة تذكرء ولا يسعنا إيقاف القارئ الكريم على كل ما وقفنا عليه 
من اعترافات» فذكرها برمتها قد يأتي بحثا مستقلا حافلا؛ لذا فقد 
اقتصرنا بالقليل» وهو كاف لمن ألقى السمع وهو شهيدء وإليك نزرًا 
من تلك الاعترافات: 


١‏ - قال الزمحشري في (الكشاف): «وفيه دليل لا شىء أقوى منه 
على فضل أصحاب الكساء ليام )20 

؟ - وقال الشبراوي في (الإتحاف بحب الأشراف): «قال الزخشري: 
لا دليل أقوى من هذا على فضل أصحاب الكساءء وهم: علي وفاطمة 
والحسنان؛ لأنها لما نزلت دعاهم النبي يَللكلة» فاحتضن الحسنء وأخذ بيد 
ا لحسين» ومشت فاطمة خلفه» وعلى خلفهاء وذلك في ذهابه للمباهلة)”". 

- وقال القرطبي في تفسيره: «قال كثير من العلاء: إن قوله 


.71/١:١ تفسير الكشاف»‎ )١( 
. الإتحاف بحب الأشراف» ص5 ؟‎ )0( 


جهعول للح تظرات وآيةالمياهلة 
َل في الحسن والحسين لما باهل #تَدَعٌ أَبنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ 4 وقوله 
في الحسن: "إن ابني هذا سيد" مخصوص بالحسن والحسين أن يسميا 
ابني النبي صل الله عليه وسلم دون غيرهما لقوله عَاكة: كل سبب 
ونسب ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي)"". 

5 - وقال أبوبكر الجصاص في "أحكام القرآن": «فنقل رواة 
السير ونقلة الأثرلم يختلفوا فيه أن النبيّ صل الله عليه وسلم أخذ 
بيد الحسن والحسين وعلٍّ وفاطمة رضي الله عنهم ثم دعا النصارى 
الذين حاجمه إلى المباهلة» فأحجموا عنهاء وقال بعضهم لبعض: إن 
باهلتموه اضطرم الوادي عليكم نارّاء ولم يبق نصراني ولا نصرانية إلى 
يوم القيامة)"'". 

ه - وقال عماد الدين الكياهراسي في (أحكام القرآن): «وقال كثير 
من العلماء: إن هذا مخحصوص بالحسن والحسين أن يسميا ابني رسول 
الله صل الله عليه وسلم دون غيرهما»”". 

- وقال الحاكم النيسابوري في (معرفة علوم الحديث): وقد 
تواترت الأخبار في التفاسير عن عبد الله بن عباس وغيره أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم أخذ بيد عل وحسن وحسين, وجعلوا فاطمة 


4 


وراءهم. ثم قال: هؤلاء أبناؤنا وأنفسنا ونساؤناء فهلموا أنفسكم 


.٠١ 5 :5 تفسير القرطبي»‎ )١( 
.1946 (؟) أحكام القرآن للجصاصء ؟:‎ 
.717/:7 أحكام القرآن للكياهراسي»‎ )"( 


نظظرات أيه إلباءل: +<لبب بابي ييي 80[ سس 
وأبناءكم ونساءكم لانم تَبتَهِلٌ فَتَجْمَلٌ لَعْنَةَ الله عَلَ الْكَاذِبِينَ2004. 

/ - وقال ابن العربي في (أحكام القرآن): «وروى المفسرون 
أن النبي صل الله عليه وسلم ناظر أهل نجران حتى ظهر عليهم 
بالدليل والحجة. فأبوا الانقياد والإسلام؛ فأنزل الله عر وجل هذه 
الآية» فدعا حينئذ فاطمة والحسن والحسينء ثم دعا النصارى إلى 
المباهلة)7". 


- وقال البغوي في (مصابيح السنة): من الصّحَاح: عن سعد 
بن أبي وقّاصء قال: لا نرلَتُ هذه الآيةٌ: اتَدْعٌ أَبْنَاءَنا وَأَبَنَاءَكُمْ4 دَعَا 
وول الله صل الله عليه وسلم عليًا وفاطمة وحسئا وحسيئاء فقال: 
اللهمَّ هؤلاءٍ أهل بحي 

4 - وقال محمد بن أبي طلحة الشامي في (مطالب السؤول): 
«أما آية المباهلة: فقد نقل الرواة الثقات والنقلة الأثبات أن سبب 
نزول آية المباهلة هي قوله تعالى: قل تَعَالَوَاتَدْعٌ أبْناءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ 
وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأنْفْسَنَا وَأَنْفْسَكُمْ نم تَبتَهلْ فَتَجْعَلْ لَعْنَةَ الله عَلَ 
الْكَاذبِينَ4... فلما أصبحوا جاؤوا إلى رسول الله فخرج إليهم محتضن 
الحسين آخذا بيد الحسنء وفاطمة خلفه. وعلي خلفهماء ويقول: اللهم 


هؤلاء أهلى)2. 


.56١ معرفة علوم الحديث» ص‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن عربي» :١‏ 55". 

(؟) مصابيح السنة للبغوي» 4: 1417. 

(:) مطالب السؤول لابن أبي طلحة الشافعي» ص8". 


!اا لج السمشلتت ترات واي ةالباهلة 

٠‏ - وقال جلال الدين السيوطي في (الإكليل في استنباط التنزيل) 
ماائصه: اقوله تعلل: «تقل تَعَالَوًا4 الآبة فيه مشروعية الباهلة وأن 
الحسن والحسيين أبناء رسول الله”"'» ويستفاد من قوله تسليم إرادة 
الحسنين من الأبناء في الآية. 


(41الإكليل في اباط التتويل للسيوطي»ضن36. 


زظرات ةيال << ب ب ساب ب بيبيبييس 58[ لس 


3 


١ 

في 
3 
3 


مناقشة الروايات التي يستدل بها على خروج بعض الصحابة وأبنائهم إلى 
المباهلة 


اعلم أن الخصوم لا لم يجدوا في حديث المباهلة مغمرًا ولا مطعنًا البتة 
وأنّه جاء بسندٍ متفق عليه بين أرباب الصحاح والمسانيد والسئن وغيرهم 
من أئمة الحديثء وأنه ثبت فيه أن النبي يله ما دعا معه إلى مباهلة نصارى 
نجران غير علي وفاطمة والحسن والحسين طيّله ؛ فلهذا وذاك اختلقوا في 
قبال ذلك أحاديث تصرح بشمول الآية لعائشة وحفصة وأبي بكر وولده 
وعمر وولده وعثمان وولده؛ وأنها ليست قصرًا على أصحاب الكساء طِيّام . 


ومعلوم أن هذا ليس بالأمر الجديد على القوم» فتلك شنشنة نعرفها من 
أخزم» فقد اختلقوا قبل ذلك مئات الأحاديث والروايات ليستزلوا بها من 
ليس من أولي الأحلام» ومن كان في شك من ذلك فليسبر مجاميعهم الحديثية» 
لا سيا المختصة بنقد الأسانيد أو الموضوعات» سيجد الذي يساوره الشك 
والارتياب في ذلك أن ما من حديث ورد في فضائل الصحابة إلا وقيل فيه: 
موضوع أو عختلق: ولد فت في ذلك مصنفات عديدة» خصِرٌ فيها كل 
حديث مختلق وموضوعء ومن تلك المصنفات كتاب الموضوعات لابن 
الجوزيء والموضوعات للفتني» واللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 
لجلال الدين السيوطي, والموضوعات للصغانيء و... و... إلخ. 


ج.ءو ٠‏ لل حت تظرات اياي هاة 

وفي هذه الأسطر القادمة نستعرض بعضًا من تلك الأحاديث المختلقة 
والموضوعة - في ماله علاقة ببحثنا حول آية المباهلة وحديثها- التي لا يناوئ 
مها إلا أهل البداوة والجهلء ولا سيم الناصبة» زاعمين دلالة ما اختلقوه من 
أحاديث على أن المدعوين للمباهلة ليسوا أصحاب الكساء طِيّام وحسب» 
بل إن الدعوة شملت كذلك بعض الصحابة وأبناءهم, وفي حديث ثانٍ على 
أن من المدعوين مع أصحاب الكساء طباه عائشة وحفصة. وفي حديث 
ثالث أصحاب الكساء وناس من صحابة رسول الله مالاو . 


فهلم ندرس هذه الأحاديث الثلاثة متنا وسندًا حتى تتّضح الحقيقة: 


الرواية الأولى: المباهلة بأبي بكر وولده وبعمر وولده وعثمان وولده وبعلي 
وولده. 

روى ابن عساكر بسنده. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم, أنباً 
أبو الفضل بن الكريديء أنبأنا أبو الحسن العتيقيء أنا أبو الحسن الدارقطني» 
عنيسة الرازي؛ أنا الهيثم بن عديء قال: سمعت جعفر بن محمد عن أبيه في 
هذه الآية #تَعَالَوَا نَدُعٌ أَبنَاءَنا. .. 4 الآية. قال: فجاء بأو بكر وولده» وبعمر 
وولده» وبعثمان وولده» وبعلي وولده "". 


وأخرج رواية ابن عساكر السيوطي في الدر المنثور”"» والشوكاني في فتح 


(1) اريخ شق هللا لاا : 


رات اسةااباءل: -_-_---سسبببببب 10 سس 
القدير 7 والقنوجي في فتح البيان”"'» ومحمد رشيد رضا في تفسير المنار”". 


نظرات في سند الرواية: 
مدار الرواية على سعيد بن عنبسة الرازي» والطيثم بن عدي: 
أما سعيد بن عنبسة الرازي أبو عثان الخزاز: 
فقال ابن أبي حاتم: سمع منه. أبي ولم يحدث عنه. وقال: فيه نظر. 


وقال ابن مَعِين: لا أعرفه. فقيل له: إنه حدث عن أبي عبيدة 
الحداد بحديث. وألان» فقال: هذا كذاب. 


وقال ابن الجنيد: كذاب. 

وقال أبو حاتم أيضًا: كان لا يصدق. 

وأما ال حيثم بن عدي: 

فقال عباس الدوري: حدثنا بعض أصحابناء قال: قالت جارية اليثم 
بن عدي: كان مولاي يقوم عامة الليل» يصليء فإذا أصبح جلس يكذب. 

وقال ابن معين وأبو داود: كذاب. 

وقال البخاري: سكتوا عنه. 


(5) فتح البيان 597:7. 
(") تفسير المنار 7: 756. 


لووط للح تنظرات آي ة المباهلة 
وقال النسائي وغيره: متروك الحديث” . 


إذن فهذه الرواية من الموضوعات؛ لأآن الملوضوع: هو الذي في 
إسناده راو كذاب أو وضاععء والملوضوع: هوالمكذوبء. والمختلق.» 
والمصنوع على رسول الله يلت فم| بالك بإسناد فيه كذابان. 


الرواية الثانية: المباهلة بأصحاب الكساء بإضافة عائنشة وحفصة. 


فقدروى الحلبي في سيرته حديثًا مرسلا عن عمر: «أنه قال للنبي 
صل الله عليه وسلم: لو لاعنتهم يا رسول الله» بيد من كنت تأخذ؟ 
قال صل الله عليه وسلم: آخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين 
وعائشة وحفصة» وهذاء أي زيادة عائشة وحفصة في هذه الرواية دل 
عليه قوله تعالى: #وَّنِساءنا وَنِساءَكُمْ7)4". 

لا يخفى على من له أدنى تأمل جانب الإقرار في كلام الراوي 
بأن عائشة وحفصة قد زيدتا في الرواية» وحاول تبرير هذه الزيادة 
بالاستدلال عليها بقوله تعالى: #وّنساءنا وَنِساءَكُمْ4. 

وقد أثبت بذلك ومن حيث لا يشعر أن الأربعة الأطهار ظِيَّامُ هم دون 
غيرهم من أوضح مصاديق الآية الشريفة وأن من يزج به معهم من دونهم 
إن| هو عيال عليهم» وهو من عنديات الرواة. 


.٠١ سير أعلام النبلاء للذهبي» ج١٠2 ص5‎ )١( 
.7599 (؟) السيرة الحلبية "ا:‎ 


227 الكككككتتتتتتتتتتتتتة ‏ لك 
الرواية الثالثة: المباهلة باصحاب الكساء وناس من أصحابه. 


روى ابن شبة في تاريخ المدينة بسنده» قال: «حدثنا: قال الوليد: قال أبو 
عمرو: إنه قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلمء فيهم السيد 
والعاقب» فخاصموا رسول الله صلى الله عليه وسلم خصومة لم يخاصم مثلها 
قطء فانصرف أحدهماء وبقي الآخرء فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
الملاعنة» فأجابه إليهاء فلم) وَلِّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: 
والذي نفسي بيده لئن لاعنونيٍ لا يحول حول وبنجران عين تطرف, قال: 
فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم» وغدا حسن وحسين وفاطمة وناس 
من أصحابه)0"©. 

وهذا الحديث إسناده ضعيف؛ لآن به موضع إرسالء وإليك بيان ذلك: 

قال الخطيب في تاريخ بغداد: 


«قرأت ني كتاب علي بن أحمد بن أبي الفوارسء قال: أخبرنا أبي محمد بن 
محمد الباغندي» قال: سمعت أبا عبد الله» يعني إسم|عيل بن عبد الله السكري. 
يقول: لم يسمع أبو الوليد القرشي من الوليد بْن مُسْلِم شيئًا قط» أو لم أره عند 
الوليد قطء وقد أقمت تسع سنينء والوليد حي ما رأيته قطء وكنت أعرفه 
شبه قاصٌء وإنا كان محللا يحلل الرجال للنساءء» ويعطى الشيء» فيطلق» 
وَكَانَ سيئ ا حال بدمشق». ولو شهد عنديء وأنا قاض على تمرتين» فاتقوا 
الله وإياكم والسماع عَنِ الكذابين» وبكار لم أجز شهادته قط. وهو الذي بعث 


(1) تاريخ المدينة المنورة ؟: 0/7. 


و١‏ 
إليه الكتب» وهما حميعًا كذابان)"©. 


نظرات اب ةالمباهلة 


وقال الذهبي في تاريخ الإسلام: 


«وقال الباغندي: حدثنا إسماعيل بن عبد الله البشكرئ؛ قال: 
قَاصٌء و كان لل الفسا ‏ للرال» ويعطى الشوء مناغ اللا 


.7779:04 تاريخ بغداد»‎ )١( 


نظرات وآئّةالباءل: << :ا جب وو اب 


الخائمة 


أعترف أن هذا الكتاب المتواضع لا يخلو من النقص الذي هو سمة 
البشر؛ لأن الكمال لله وحده وأنْ العصمة لمن عصمه الله من الأنبياء 
والأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين» وسمة النقص قد تنطبق على 
كتابي هذاء وقد قيل قديً): "أنه لا يكتب إنسان كتابًا إلا قال في غده لو 
غيّرت هذا لكان أحسنء ولو زيد هنا لكان يستحسنء ولو قُدَّم هذا 
لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان أجمل", وهذا من أعظم العبر ودليل 
على استيلاء النقص على بني البشر. 

وأسأله تعالى أن يتقبل مني هذا اليسير» ويعفو عني الكثير» فإنه 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا 
ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. 

تم الفراع منه في حرم مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كَِكَاه 
في الخامس عشر من ربيع الثاني سنة ١4144‏ ه 


مهدي الموسوي الحابري 


نوو ب _ لل ملل حح نظرات وآية المباهلة 


رات أسة باعل لإ ر:ببيييييم 100 سس 


مصادر الكتاب بعد القرآن الكريم 


.١‏ إتحاف السائل با لفاطمة من المناقب والفضائل» زين الدين محمد المدعو 
بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي 
القاهري (ت ١”١٠ه).؛‏ دراسة وتحقيق وتعليق: عبد اللطيف عاشورء 
الناشر: مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع» القاهرة. 


؟. إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة, أبو الفضل أحمد بن 
على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت 1607ه). تحقيق: مركز 
ده اليبو المجيراة باقر اق هدرب قاف النامر (راجسه وول 
منهج التعليق والإخراج)» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
العرويات :إن ارس )حوور كن خدونة الس والبنورة القوية (بلادضة)ء 
الطبعة الأولى» ١5١65‏ ه - 1944 م. 

:. الأجوبة المرضبة فبما سكل السخاوي عتهمن الأحاديث الثوية» شمسن 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت 407 ه). المحقق: د. محمد إسحاق 
محمد إبراهيم, الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى» النشر: 
١5‏ هه 

الاحتجاج. تأليف أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرمي» تعليقات 
وملاحظاتء السيد محمد باقر الخرسان» منشورات النعمان - النجف 
الأشرف 11 محتكقاي 


ووالللللللللللل سح تظرات آي ة المباهلة 


© 


إحقاق الحق وإزهاق الباطلء القاضى السيد نور الله الحسينى المرعثى 
التستريء تعليق آية الله العظمى السيد شهاب الدين النجفىي. 


. أحكام القرآنء لمؤلفه أحمد بن علي أب بكر الرازي الجصاص الحنفي 


(ت١٠07ه)ء‏ المحقق: عبد السلام محمد علي شاهينء الناشر: دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 5١64‏ ١ه‏ 1995١م.‏ 


. أحكام القرآنء لمؤلفه القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري 


الأشبيلٍ المالكي (ت 57 5ه). راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلّق عليه: 
محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الثالئق ١575‏ ه - 7٠٠١‏ م. 


الملقب بعاد الدينء المعروف بالكيا المراسى الشافعى (ت 5 ٠65ه)ء‏ 
المحقق: موسى محمد على وعزة عبد عطية» الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت. الطبعة: الثانية» ١5٠0‏ ه. 


' الإحكام في أصول الأحكام, أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد 


بن سالم الثعلبي الآمدي (ت ١77ه).»‏ المحقق: عبد الرزاق عفيفي, الناشر: 
المكتب الإسلامى. بيروت- دمشق- لبنان. 


أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة.» عرض ودراسة؛ أسعد وحيد 

أساس البلاغة» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزمحشري جار الله 
(ت078ه). تحقيق: محمد باسل عيون السود. الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١519‏ ه - 199/8 م. 


07 للتتككككظكظتظتكتكتكتكتكتكتكتك !71 اتلك 
. الأساس في التفسير» سعيد حوّى (ت ١5٠4‏ ه).ء الناشر: دار السلام - 
القاهرة» الطبعة: السادسة» ١575‏ ه. 


.٠‏ الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات 
الكبرى» على بن (سلطان) محمد» أبو الحسن نور الدين الملا الحروي 
القاري 5 ١ه)‏ المحقق: محمد الصباغء الناشر: دار الأمانة 
مؤسسة الرسالة - بيروت. 


5. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر الجكنى الشنقيطى (ت «184ه)» الناشر: دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع بيروت - لبنان. ١51١6‏ ه - ١1110‏ م. 


6. إظهار الحقء لمؤلفه محمد رحمة الله بن خليل ال رحمن الكيرانوي العثاني 
الهندي الحنفى (ت 708١ه).؛‏ دراسة وتحقيق وتعليق: الدكتور محمد أحمد 
محمد عبد القادر خليل ملكاويء الأستاذ المساعد بكلية التربية جامعة الملك 
سعود - الرياضء الناشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد - السعودية» الطبعة: الأول 1١5٠١‏ ه - ١1984‏ م. 

5. الاعتصام بالكتاب والسنة» الشيخ السبحاني» تحقيق ونشر مؤسسة الإمام 
الصادق (ع). 

. الإفصاح عن معاني الصحاحء مؤلفه يحيى بن (هْبَيْرَة بن) محمد بن هبيرة 
الذهلى الشيبانٌ» أبو المظفرء عون الدين (ت ١٠57ه»).‏ المحقق: فؤاد عبد 
المنعم أحمد, الناشر: دار الوطن» /1١5١ه.‏ 

. إقبال الأعمال» السيد رضي الدين علي بن موسى جعفر بن طاووس. 


.وا ل لل ل للح نظرات إآبة المباهلة 
مكتب الإعلام الإسلامي. الطبعة: الأولى» تاريخ النشر: رجب 1 ١هق»‏ 
قم: شارع الشهداء (صفائية). 


49. الإكليل في استنباط التنزيل» لمؤلفه عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطن (نت 8311م )): تحقيق: سيف الدين عيد القادر الكاتب» داز الشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت» 1١5٠١‏ ه-١9/81١‏ م 


.٠‏ الأمالي» الشيخ الطوسي (ت 1٠١0‏ ه)» تحقيق قسم الدراسات 
الإسلامية - مؤسسة البعثة. ط١». ١51١5‏ هه نشر دار الثقافة للطباعة 


والنشر والتوزيع- قم. 


.١‏ إمتاع الأساع با للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» أحمد 
بن علي بن عبد القادرء أبو العباس الحسيني العبيدي, تقي الدين المقريزي 
(ت: 85486ه))» تحقيق مد عبد الحميد التمسى» نشر: دار الكتب العلمية- 
يروك الطيغةة الأول 149 14442 م. 


"7 أمير المؤمنين الحسن بن على بن أبي طالب رضى الله عنه - شخصيته 
وعصره: عَلِ محمد محمد الصَّلأيء الناشر: دار التوزيع والنشر الإسلامية» 
مصرء الطبعة الأولى» ١570‏ ه - 7٠١5‏ م. 


.0 أنساب الأشرافء أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَكَاذْري (ت 1/4اه): 
تحقيق: سهيل زكار ورياض الزركل» نشر: دار الفكر - بيروت» الطبعة: 
الأول 1411 1945م 

4 أتشوار التتؤبل وأسرازالناوبل» وله تناصر الذون آمو ستعيد عند 
الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت 5865ه)»). المحقق: 
مد غسة الرخسن الرعفسل» النناقر دار إحيناء الثرات العري- 


رات اسةااباءلة لب )-ببييييس 1583 سس 
بيروت. الطبعة: الأولى - ١51/8‏ ه. 


65. بحار الأنوار» العلامة المجلسبى (ات ١١١١‏ ه»). الطبعة الثانية المصححة» 
0 ه - 1187 م نشر مؤسسة الوفاء - بيروت - لبنان. 


5. البحر المحيط فى التفسير. أبو حيان محمد بن يوسف بن على بن يوسف 
بن حيان أثير الدين الأندلبى (ت 550/اه). المحقق: صدقى محمد جميل» 
الناشر: دار الفكر - بيروت. الطبعة: ١5‏ ها 


7. البحر المديد في تفسير القرآن المجيدء لمؤلفه أبو العباس أحمد بن محمد بن 
المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوني (ت 775١ه)ء‏ المحقق: 
اجددعية الل القرنقى وسلان»الناشرة الدكتور سن عبان ون القاهرهة 
الطبعة 1414ه ْ 


. البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقى (ت 5 /الاه). تحقيق على شيريء نشر دار إحياء التراث العربي» 
الطبعة: الأول 1508 ه - 198/1 م. 

4. البدرالمير ني تخريج الأحاديث والآثار الواقعة ني الشرح الكبيرء ابن 
الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري 
(ت 5١٠8ه»).‏ المحقق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليهان وياسر 
عبن كال الخاش.: دار الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض-السعودية» 
الطبعة الأولى» 5765 ١ه-‏ ١٠5م.‏ 

. البرهان في تفسير القرآن» السيد هاشم البحراني (ت ١١١17‏ ه)ءتحقيق 
قسم الدراسات الإسلامية - مؤسسة البعثة - قم. 


.١‏ ببجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل» 


ح5ا|ل لََالر-/”7-اسصسل _حح نظرات آي ة المباهلة 
لؤلفه يحبى بن أبي بكر بن محمد بن يحبى العامري الحرضى (ت *157ه)ء 
الناشر: دار صادر - بيروت. ْ 

".0 بيان المعاني» لمؤلفه عبد القادر بن ملا حويش السيد مود آل غازي 
العاني (ت 748١ه».»‏ الناشر: مطبعة الترقي - دمشقء الطبعة: الأولى» 
7 ه- 1915 م. 


.0 البيان والتعريف ني أسباب ورود الحديث الشريف. المؤلف: إبراهيم 
بن مد بن مده برشات النين. ابن خرة الثمين التي الدمشتي 
رت١٠١اه)ء‏ تحقيق سيف الدين الكاتب» نشر: دار الكتاب العربي حِ 


4". تاريخ ابن خلدون (ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر)» عبد الرحمن بن محمد بن محمدء ابن 
خلدون أبو زيد. ولي الدين الحضرمي الإشبيلٍ (ت8/٠8ه).‏ المحقق: خليل 
شحادة: الناشر: دار الفكر بيروت. الطبعة: الثانية» ١504‏ ه - ١198/8‏ م. 


6. تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثان بن قَاياز الذهبى (المتوفى: 5/8 /اه)., تحقيق الدكتور 
بشار عوّاد معروفء نشر دار الغرب الإسلامي, الطبعة: الأولى» 7٠١7‏ م. 

5 تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين أبو عبد الله 
عمدابن أحيد بخ غنات بن قاناق الذهى '(ت )ا :'لى)ء خقيق بشارعؤاد 
معروف» نشر دار الغرب الإسلامي. الطبعة: الأول ” م 


الدّياريَكُري رت 5ه») الناشر: دار صادر - بيروت. 


2 ---- ب بي 
كثير بن غالب الآمل» أبو جعفر الطبري (ت ١٠7ه)»‏ نشر: دار التراث - 
بيروتء الطبعة: الثانية - ١1/81/‏ ه. 


حرم تاريخ المدينة» لمؤلفه عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريطة 
النميري البصري» أب ؤيد (ت 17١ه).‏ حققه: فهيم محمد شلتوت, عام 
النشر: ١899‏ ه - جدة. 


5. تاريخ بغداد., لمؤلفه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي الخطيب البغدادي (ت ”517 ه).؛ المحقق: الدكتور بشار عواد 
معروف». الناشر: دار الغرب الإسلامى - بيروت» الطبعة: الأول: 
5ه ”756 م. 


.١‏ تاريخ دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر 
(ت ١/ا0ه).‏ تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي. الناشر: دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» ١5١65‏ ه - 11910 م. 

17 تثبيت دلائل النبوة: لمؤلفه القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد 
الجبار الحمذاني الأسد آباديء أبو الحسين المعتزلي (ت ١5‏ 5ه»).ء الناشر: 
دار المصطفى - شيرا- القاهرة. 

0.4 تحرير ألفاظ التنبيه, لمؤلفه أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي 
(ت 5175ه). المحقق: عبد الغني الدقرء الناشر: دار القلم - دمشقء الطبعة: 
الأول .١5 ١8‏ 


5 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء لمؤلفه أبي العلا محمد عبد الرحمن 
بخ عيك الرسحيم المبا كور رت ”11707١ه».‏ الناشر: دار الكتب العلمية - 


7ع:ا !7لا لل سح نظرات إية المباهلة 


5. التحقيق ني كلمات القرآن الكريم؛ حسن المصطفويء نشر مركز نشر آثار 
العلامة المصطفويء الطبعة الأولى» »١785‏ مطبعة اعتماد. 


5. تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزخشريء لمؤلفه 
حمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعى (ت ؟57/اه)) 


المحقق: عبد الله بن عبد الرحمن السعدء الناشر: دار ابن خزيمة - الرياض» 
الطبعة: الأولى» 5 ١5١ه.‏ 


.0 تذكرة الموضوعات, محمد طاهر بن على الصديقي الحندي المَثَيى (ت 
7ه)». الناشر: إدارة الطباعة المنيرية» الطبعة الأولى» ١157‏ ه. 


. الترغيب والترهيب من الحديث الشريف. عبد العظيم بن عبد 
القوي بن عبد الله أبو محمد. زكي الدين المنذري (ت 505 ه)» ضبط 
أحاديثه وعلق عليه: مصطفى محمد عارة» الناشر : مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي - مصر(تصويرء دار إحياء التراث العربي - بيروت)؛ 
الطبعة الثالئة» 18 ه - ١93‏ م 


4. التسهيل لعلوم التنزيل» أبو القاسمء محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله 
ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: ١‏ 5 لاه). تحقيق عبد الله الخالدي» نشر 
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت»ء الطبعة: الأولى - ١5١15‏ ه. 

. تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)» أبو 
السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (ت 1/87ه). الناشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 


.6١‏ تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن, لمؤلفه محمد بن عبد الررحمن 


رات اةااباءلاة ‏ لببإببببيييييييمم 1580 سس 


0 


ك6 


بن محمد بن عبد الله الحسني ال حسيني الإيجي الشافعيٌ (ت 5١1ه»).‏ دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ١575‏ ه - 7٠١5‏ م. 


التَفُسِيرُ البَسيّطء لمؤلفه أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن على الواحدي؛ 
اللبنابورف: الكافس اك هاد اصن لق فزن كرمالة كور 
جاتنا عدي سرهف ثانت يتما علوون الخايط بوركه اميت 
الفاشن عيادة البحيث العامىت جابيعة عمف من شبعوة الابلهية؟الطعة: 
الأول +57 اهم ْ 


تفسير الصافى» فيلسوف الفقهاء المولى محسن الفيض الكاشاني» الطبعة 
الثانية »١5 ١5‏ المطبعة: مؤسسة الحادي - قم المقدسة» الناشر: مكتبة الصدر 
- بطهران. 

تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» محمد بن جرير بن 
يزيد بن كثير بن غالب الآمى» أبو جعفر الطبري (ت ١٠"ه)»‏ تحقيق: 


والتوزيع والإعلان, الطبعة: الأولى» ١575‏ ه -١١٠5م.‏ 


عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيء الملقب 
الناشر: دار ابن حزم - بيروت,. الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١اه.‏ 19945م. 


شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني 
(المتوفى: 5 15١ه)»‏ نشر الهيأة المصرية العامة للكتاب» سنة النشر: ١9495‏ م. 


-558 !للح نظرات آي المي هلة 

/سه. تفسير القرآن العزيز (تفسير ابن أبي زمنين)» لمؤلفه أبو عبد الله محمد 
بن عبد الله بن عيسى بن محمد المريء الإلبيري المعروف بابن أب زَّمَنِين 
المالكي (ت 799ه». المحقق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة - محمد 
بن مصطفى الكنزء الناشر: الفاروق الحديثئة - مصرء القاهرة» الطبعة: 
الأول 411 اه :ام 


. تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن 
إدريس بن المنذر التميمي» الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم (ت /ا؟لاه)ء 
تحقيق: أسعد محمد الطيبء الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة 
العربية السعودية, الطبعة: الثالثة - ١5١9‏ ه. 


0.49 تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم, لمؤلفه أبو محمد عبد الرحمن بن محمد 
بن إدريس بن المنذر التميميء الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم (ت /71لاه)ء 
المحقق: أسعد محمد الطيبء الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الثالثة - ١5١9‏ ه. 


تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كشير). أبو الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت : لالاه)ء المحقق: 
الغائية 831147 1944م 


الموسوي الجزائري؛ الطبعة الثالثة» ١4٠‏ هه نشر مؤمسة دار الكتاب 
للطباعة والنهر - قم إيران: 


رات اباك )ب إ--بينييسيي 35308 سس 
محمد بن حبيب البصري البغداديء الشهير بالماوردي (ت 5٠‏ 5ه).؛ المحقق: 
اليه ابن غيل القصوم بن غيد الرنعيي: الناشر »زان الكنن العلية- 


بيروت» لبنان. 


.0 تفسير المراغيء لمؤلفه أحمد بن مصطفى المراغي (ت 177١‏ ه)» الناشر: 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة: الأولى» 
856 ه-1955م. 


845. التفسير المظهريء لؤلفه المظهري, محمد ثناء الله المحقق: غلام نبي 
التونسىء الناشر: مكتبة الرشدية - الباكستان, الطبعة: ١51١7‏ ه. 

8 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج. د. وهبة بن مصطفى الزحيلٍ» 
الناشر: دار الفكر المعاصر - دمشقء الطبعة: الثانية» ١5١4‏ ه. 

5. تفسير الميزان» السيد محمد حسين الطباطبائي (ت ١5٠7‏ ه). الناشر: 

6 تفسير النسفي «(مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» أبو البركات عبد الله 
بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (ت ١٠/اه)»‏ حققه وخرج أحاديثه: 
يوسف على بديويء راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستوء الناشر: دار 
الكلم الطيبء بيروتء الطبعة: الأولى» ١519‏ ه -1998 م. 

1 تفسير بحر العلوم؛ (تفسير السمرقندي»» لمؤلفه أبو الليث نصر بن محمد 
بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (ت "/الاهم). 

514" تفسير عبد الرزاق» لمؤلفه أبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري 
اليهانى الصنعانى (ت ١١7ه).‏ الناشر: دار الكتب العلمية» دراسة و تحقيق: 
د. محمود محمد عبده؛ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى» 


!ل لل ل ل ل ل للح نظرات آي ة المباهلة 


سنة 69١5اه.‏ 


. تفسير مقاتل بن سليهانء لمؤلفه أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير 
الأزدي البلخي (ت١6١ه»).‏ المحقق: عبد الله محمود شحاتة» الناشر: دار 
إحياء التراث - بيروتء الطبعة: الأولى - ١577‏ ه. 


.١‏ التفسير من سنن سعيد بن منصورء ل مؤلفه أبو عثمان سعيد بن منصور بن 
شعبة الخراساني الجوزجاني (ت 771ه). دراسة وتحقيق: د سعد بن عبد 
الله بن عبد العزيز آل حميد» الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيعء الطبعة: 
الأولى» /511١1ه‏ - 1991 م. 


التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أبو الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت 807ه»). الناشر: دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى ١9/9 .ه١ 5١9‏ م. 


و التَنويرٌ شَرْحٌ الجامع الصَّغِيرِه محمد بن إساعيل بن صلاح بن محمد 
الحسنيء الكحلاني ثم الصنعاني» أبو إبراهيم» عز الدين» المعروف كأسلافه 
بالأمير (ات 87١1ه»).‏ المحقق: د. محمّد إسحاق محمّد إبراهيم» الناشر: 
مكتبة دار السلام- الرياضء الطبعة: الأولى» ١577‏ ه - 7١١١‏ م. 


و 11 5 

5. التنوير شرّح الجامع الصغِير» محمد بن إساعيل بن صلاح بن محمد 
الحسنيء الكحلاني ثم الصنعاني» أبو إبراهيم» عز الدين» المعروف كأسلافه 
بالأمير (ت 187١ه»)»‏ تحقيق: د. محمّد إسحاق محمّد إبراهيم, الناشر: مكتبة 
دار السلام» الرياضء الطبعة الأولى» ١517‏ ه - 7١١١‏ م. 

. جامع الأصول في أحاديث الرسولء. لمؤلفه مجد الدين أبو السعادات 
المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير 


نظرات ااهل <لبب ‏ «يب ببيبييحس 14ل 
(رت 507ه». تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيونء 
الناشر: مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان» الطبعة: الأولى. 


5. الجامع الكبير - سنن الترمذيء لمؤلفه محمد بن عيسى بن سّورة بن 
موسى ين الضحاك: الترملئ: أبو غيسى (ت 6/ااه)ء الحقق: بشارعواد 
معروف. الناشر: دار الغرب الإسلامى - بيروت,. سنة النشر: ١99/7‏ م. 


الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي رت الاكه)ء 
تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم اطفيشء الناشر: دار الكتب المصرية - 
القاهرة» الطبعة: الثانية» 18١ه‏ - ١955‏ م. 


. جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت ١0/اه)»‏ المحقق: شعيب 
الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوطء الناشر: دار العروبة - الكويت. الطبعة: 
الثانية» /1 ١5‏ -/ا9/41١.‏ 


4. الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم. لمؤلفه محمد بن فتوح بن عبد 
الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الْحَوِيدي أبو عبد الله بن أبي نصر 
(ت588ه). المحقق: د. علي حسين البوابء الناشر: دار ابن حزم - لبنان» 
بيروت» الطبعة: الثانية» 5571 ١ه‏ - 7١٠٠7م.‏ 


.٠‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن؛ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن 
تلوف الثعالبي (ت 165/ه»» تحقيق الشيخ محمد علي معوض والشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود. الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
الطبعة: الأولى -8١5١ه.‏ 


ءا للح تظرات آية المباهلة 

.١‏ جواهر الكلام» الشيخ محمد حسن النجفي (ت ».)١١5175‏ حققه وعلق 
عليه الشيخ عباس القوجانيء الطبعة الثانية» ١564‏ ش» نشر دار الكتب 
الإسلامية - طهران» مطبعة خورشيد. 


7. حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار» لمؤلفه محمد 
بن عمر بن مبارك الحميري الحضرمي الشافعي» الشهير ب «بَخْرَق) (ت 
ه». الناشر: دار المنهاج - جدة. تحقيق: محمد غسان نصوح عزقول» 
الطبعة: الأولى - ١5١9‏ ه. 

*“8. حلية الأبرار» السيد هاشم البحراني (ت ٠١١7‏ ه)» تحقيق الشيخ 
غلام رضا مولانا البروجرديء؛ ط١ء ١5١15‏ ه»ء مطبعة همن» نشر مؤسسة 
المعارف الإسلامية - قم - إيران. 


5 حياة الإمام ال حسين طِيكا. باقر شريف القرثىء الطبعة الأولى» ١795‏ - 
5 م. مطبعة الآداب - النجف الأشرف. 


6. حياة الصحابة» محمد يوسف بن محمد إلياس بن محمد إساعيل 
الكاندهلوي رت 755١ه).‏ حققه.» وضبط نصه» وعلق عليه: الدكتور 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١57١‏ ه - 1944 م. 


85 خاتم النبيين يبو لمؤلفه محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد 
المعروف بأبي زهرة (ت 795١ه»).‏ الناشر: دار الفكر العربي - 
القاهرة, عام النشر: ١575‏ ه. 


الخرائج والجرائح» قطب الدين الراوندي» (ت 01 ه)» تحقيق ونشر 
مؤسسة الإمام المهدي عَِتَهِ - قم المقدسة. 


نظرات وأيةإلياءل “لي يي 1900 سس 
. خزانة الأدب وغاية الأرب,. ابن حجة الحمويء تقي الدين أبو 
بكر بن علي بن عبد الله الحموي الأزراري (811/ه). المحقق: عصام 
شقيوء الناشر: دار ومكتبة الهلال-بيروت. دار البحار-بيروت,. الطبعة: 


الأخيرة 5 ١٠5م.‏ 


8. الخصائص الكبرى, عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
(رت١١91ه».‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 


. الدر المتثورء عبد الرحمن بن أبي بكر. جلال الدين السيوطي (المتوى: 
اذكه نكر دار القكر سوروف: 


.١‏ دَرْحٌ الذرر في تَفِسير الآي والسَّوَّرء لمؤلفه أبو بكر عبد القاهر بن عبد 
الرحمن بن محمد الفارسى الأصلء الجرجاني الدار (ت ١/541ه)»‏ دراسة 
وتحقيق: (الفاتحة والبقرة) وَليد بن أحمد بن صَالِْح الُسَيْنَء (وشاركه في بقية 
الأجزاء): إياد عبد اللطيف القيسىء الناشر: مجلة الحكمة» بريطانياء الطبعة: 
الأول 1474 11م 

45. دفع إيبام الاضطراب عن آيات الكتاب. محمد الأمين بن محمد المختار 
بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (ت 117917 ه)» الناشر: مكتبة ابن تيمية - 
القاهرة» توزيع: مكتبة الخراز - جدة. الطبعة: الآولى ١5١١/‏ ه - 191957 م. 

9 دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني, مؤلفه أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد 
بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (ت ١47ه)»‏ حققه: الدكتور 
محمد رواس قلعه جى»2 عبد البر عباس» الناشر: دار النفائس» بيروت» 


الطبعة: الثانية» ١505‏ ه - ١985‏ م. 


5 ذخائرالعقبى في مناقب ذوي القربى, محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري 


لباللل حت تظراتوايةالمباهلة 
زنك 1ه )ء عنيت بنشره: مكتبة القدمي لصاحبها حسام الدين القدسي 
ناف للق تحارة القذاوي يدرب سعاةة بالثاهرة عن تسيخة دان الكو 
المصرية» ونسخة الخزانة التيمورية؛ عام النشر: ١757‏ ه. 


6. الرحيق المختوم. لمؤلفه صفى الرحمن المباركفوري (ت 57١ه).‏ 
الناشر: دار الحلال - بيروت. الطبعة: الأولى. 


55. ود المختار عل الدر المختار» ابن غايدين » مد أمين بن عمر بن عبد 


الطبعة الثانية» 517 ١ه‏ - 997١م.‏ 


المولى أبو الفداء ات 71١١ه».‏ الناشر: دار الفكر - بيروت. 


40 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثان, شهاب الدين محمود 
بن عبد الله الحسينى الآلوسبى (ت ١71١ه)»ء‏ المحقق: على عبد الباري عطية» 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ١516‏ ه. 


4. الروض المربع شرح زاد المستقنع. منصور بن يونس بن صلاح الدين 
ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي (ت ١0١٠ه).‏ ومعه: حاشية الشيخ 
العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي» خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد 


٠‏ الرياض النضرة فى مناقب العشرة, أبو العباسء أحمد بن عبد الله بن محمد» 
محب الدين الطبري (ت 795ه». الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية. 
.١‏ زاد المسير في علم التفسيرء لمؤلفه جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي (ت 5917ه»). المحقق: عبد الرزاق المهدي. الناشر: 


2/1 - ب بياس 10 
دار الكتاب العربي - بيروتء الطبعة: الأولى - ١577‏ ه. 


.٠‏ سبل الهدى والرشاد. في سيرة خبر العباد. وذكر فضائله وأعلام نبوته 
وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد» محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت 
7 ه». تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود, الشيخ علي محمد 
معوض. الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١ 5١5‏ 
واي 

.١‏ السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير» 
لمؤلفه شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربينى الشافعى (ت/41/17ه)) 
الناشر: مطبعة بولاق (الأميرية) - القاهرة» عام النشر: ١7/60‏ ه. 


م 


3 


15 سعد السعود. للسيد ابن طاووس (ت 555 ه)» منشورات الرضى - 
قم» مطبعة أمير - قم» سنة الطبع: ١157‏ ش. 


.٠‏ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» عبد الملك بن حسين بن 
عبد الملك العصامى المكى (ت ١١١١ه»).‏ تحقيق عادل أحمد عبد الموجود- 
عل كمد عرقي ونقر قار لكي العلنية > يروف ة اللي بالا 214 
ه ١959958-‏ م. 


7. سنئن ابن ماجة, ابن ماجة - وماجة اسم أبيه يزيد - أبو عبد الله محمد 
بن يزيد القزوينى (ت777ه).؛ المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد 
ست قاو ريال حقي رللطوت مرق الله الفاشر بداو ماله اما 1ه 
الفليعةة الأرج006 اكر كر 6 ام 


17. سئن ابن ماجة: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينىء2١ت‏ 
ه). تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» الناشر: دار إحياء الكتب العربية - 


جهعال لل سح تظرات وآيةالمياهلة 
فيصل عيسى البابي الحلبي. 

. سنن الدارقطني, أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود 
بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (ت 85 7ه). حققه وضبط نصه 
وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط» وحسن عبد المنعم شلبي» وعبد اللطيف 
حرز الله» وأحمد برهوم, الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأول 5 17 بام 


4 . السنن الكبرىء أبو عبد ال رحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي 
(ت ٠”‏ “اه) حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: 
شعيب الأرناؤوطء قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركيء الناشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروت»ء الطبعة: الأولى» 1١547١‏ ه-١١٠5م.‏ 


٠‏ السنن الكبرىء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُسْرَؤْجردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقى (ت 50/8ه». المحقق: محمد عبد القادر عطاء 
انار دان لعب العلمرة نير ركبا الكانه» الطيفة الثالثة» ١5745‏ ه - 
ام 

.١‏ سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
بن قَايّهاز الذهبى (ت 58/اه). الناشر: دار الحديث- القاهرة» الطبعة: 
17 1ه 10م 

7 السيرة الحلبية (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون)» علي بن إبراهيم بن 
أحمد الحلبي» أبو الفرج» نور الدين ابن برهان الدين (ت 5 5 ١٠١ه).ء‏ الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الثانية - /571١ه.‏ 


١٠‏ . السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة, لمؤلفه محمد بن محمد بن سويلم 


رات اس باعل ١‏ ٠م1790‏ سس 
أبو شهبة (ت 40١ه)ء‏ الناشر: دار القلم - دمشقء الطبعة: الثامنة - 
/51 ١ه‏ 


5. السيرة النبوية» للمؤلفه أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي (ت 5 لالاه)» تحقيق: مصطفى عبد الواحدء الناشر: دار المعرفة 
للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان» عام النشر: ١17908‏ ه - 191/5 م. 

. شذرات الذهب في أخبار من ذهبء. مؤلفه عبد الحي بن أحمد بن محمد 
ابح العاه القكري الختيل» أبو القلاس ذضه :14 اسه حتف جمرة 
الأرناؤوط» وخرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوطء الناشر: دار ابن كثير» 
دمشق - بيروتء الطبعة: الأولى» ١505‏ ه- 1985 م. 


7 . شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار, القاضي أب حنيفة النعمان بن 
محمد التميمي المغربي» (ت7”77 ه. ق)» تحقيق السيد محمد الحسيني الجلاللي» 
الطبعة القانية 11514 سه مطحة مؤسسة النشر الاسالاميء انثر موسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. ‏ 


٠7‏ . شرح مختصر الطحاوي, أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي 
(تك +/ااه) تحقيق د عضمت الله غناية الله عمد أ..ذ. سائد يكداشن 
- د محمد عبيد الله خان - د زينب محمد حسن فلاتة» أعد الكتاب للطباعة 
وراجعه وصححه: أ. د. سائد بكداشء الناشر: دار البشائر الإسلامية - 
ودار السراجء الطبعة: الأولى ١57١‏ ه - 7١٠١‏ م. 

. شرح الشفاء لمؤلفه علي بن (سلطان) محمد أبو الحسن نور الدين الملا 
الهروي القاري (ت5١١٠ه»).‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه. 


ولد للح ترات آية المباهلة 
7 7 ب و عو 1 

9. شَرْحُ صَحِيح مُسْلِمِ لِلقاضى عِيَاض المسَمَّى إكتال المعْلِم بِقْوَائِدٍ مُسْلِم) 
مؤلفه عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي. أبي الفضل 
(ت 045ه). المحقق: الدكتور يخي إِسْبَاعِيلء الناشر: دار الوقاء للطباعة 
والنشر والتوزيع» مصرء الطبعة: الأولى» ١5١9‏ ه -119/8 م. 

.٠‏ شرح نبج البلاغة» ابن أبي الحديد المعتزلي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
الطبعة الآولى» ١7"41/‏ ه - 1109 مء نشر دار إحياء الكتب العربية» عيسى 
البابي الحلبي وآخرون. 


.١ "١‏ شرف المصطفى. عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الخركوشي» 
أبو سعدء (ت ٠٠7‏ 5ه»)» نشر: دار البشائر الإسلامية - مكة, الطبعة: الأولى 
55 ١اه.‏ 


3 الشريعة» مؤلفه أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الْآجْرَيٌ البغدادي 
دار الوطن - الرياض» السعودية» الطبعة: الثانية» ١547٠١‏ ه - ١949‏ م. 


٠37‏ . الشفا بتعريف حقوق المصطفى. لمؤلفه عياض بن موسى بن عياض بن 
عمرون اليحصبى السبتى, أبي الفضل (ت 55 5ه». الناشر: دار الفيحاء - 
عمانء الطبعة: الثانية -/1 ١5٠‏ ه. 

5. شواهد التنزيلء لمؤلفه الحافظ عبيد الله بن عبد الله بن أحمد المعروف 
بالحاكم الحسكاني الحذاء الحنفي النيسابوري» من أعلام القرن الخامس 
ال مجري» حققه وعلق عليه: الشيخ محمد باقر المحمودي» الطبعة الثالثة. 
6 هاش - ١4717‏ ه قء نشر مجمع إحياء الثقافة الإسلامية» مطبعة 


رات :ةيال << _--بإ-ب ب يح 1909# سس 

". الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي (ت 97اه)ءتحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم 
للملايين - بيروتء الطبعة: الرابعة ١501/‏ ه - ١9/81‏ م. 


05 صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
صل الله عليه وسلم وسننه وأيامه)» لمؤلفه محمد بن إساعيل أبو عبد الله 
البخاري الجعفي» المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق 
النجاة» الطبعة: الأول» اها 


.٠7‏ صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم)» مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري 
النيسابوري (ت ١151ه).‏ المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. ْ 


الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم» الشيخ زين الدين أبي محمد علي 
بن يونس العاملى النباطى البياضى» (ت /ا/1/ ه)» صححه وحققه محمد 
باز بودي نر اكد لقعي لجعاء الكلار القطييه اللي الأيل 
- 18» مطبعة الحيدري. 


4. الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» أحمد بن محمد 
بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الآنصاري» شهاب الدين شيخ الإسلام 
أبو العباس (ت 91/5ه). المحقق: عبد الرحمن بن عبد الله التركي - كامل 
محمد الخراطء الناشر: مؤسسة الرسالة - لبنان» الطبعة: الأولى» 51١1/‏ ١ه‏ - 
/1١م.‏ 


الطبقات الكبرىء أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع اللحاشمي الولاء 


جاىع! _ سس ل ل مالل ب زرا آي ةالمباهلة 
البصريء البغدادي المعروف بابن سعد (ت ٠17ه).‏ المحقق: زياد محمد 
فتصوره النائترة.مكقة الغلوم والشكن. + المليكة المتورة 'الطيعة الغائيةة 
0ة5١اه‏ 


١‏ . الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف. رضي الدين أبي القاسم علي بن 
موسى ابن طاووس الحلي (ت 555 ه)ء الطبعة الأولى» مطبعة الخيام - قمء 
8ه 


"”. العباب الزاخر واللباب الفاخر. رضى الدين الحسن بن محمد بن الحسن 
بن حيدر العدوي العمري القرشى الصغاني الحنفى (ت ٠16ه).‏ 

**" . العجاب فى بيان الأسباب. لمؤلفه أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني (ت 807ه». المحقق: عبد الحكيم محمد الأنيس» 
الناشن دان ابن الخرزق. 

5" العقد الفريد؛ أبو غمرء شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب 


ابن حدير بن سالم المعروف بابن عبد ربه الآندلبي (ت 7/8 "اه)» الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 5 ١5٠‏ ه. 


ه . علل الشرايع» الشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي ابن الحسين بن 
موسى بن بابويه القمى» (ت 7١‏ ه). منشورات المكتبة الحجيدرية ومطبعتها 
007 ” 

5 . عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار» لابن بطريق» يحبى بن 
الحسن بن بطريق الأسدي الحل (ت ٠٠١‏ ه)؛ نشر مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة» سنة الطبع: جمادى الآولى /01 ١5‏ ه. 


٠‏ . عيون أخبار الرضاء الشيخ الصدوق(ت 78١‏ ه). تحقيق الشيخ حسين 


نظرات ؤائة لاما 1974 سس 
الأعلمي» الطبعة الأولى» ١5٠5‏ ه - ١985‏ م, نشر مؤسسة الأعلمي - 
بيبروت» لعتان: 

الغديرء الشيخ الأميني (ت ١747‏ ه).ء الطبعة الرابعة» ١791/‏ ه - 
/ا/اة ١‏ م» نشر دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان. 


9. غرائب القرآن ورغائب الفرقان نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين 
القمي النيسابوري (ت ٠85ه).‏ المحقق: الشيخ زكريا عميرات» الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى - ١5١5‏ ه. 


٠‏ . غريب الحديث. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (ت 0417ه». المحقق: الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي. الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» .١986 - ١5٠5‏ 


.١‏ الفائق في غريب الحديث والأثرء أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. 
الزمحشري جار الله (ت 578ه)., تحقيق علي محمد البجاوي -محمد أبو 
الفضل إبراهيم» الناشر: دار المعرفة - لبنان» الطبعة: الثانية. 

157 فتح الباري شرح صحيح البخاري, أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي» نشر دار المعرفة - بيروت» 017179 رقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: 
حب الدين الخطيب. علّق عليه: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

١47‏ فتح البيان في مقاصد القرآن, أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن 
على ابن لطف الله الحسينى البخاري القنُوجى (ت 107ه)» عنى بطبعه 
وقدّم له وراجعه: عبد الله بن إبراهيم الأنصّاريء الناشر: المكتبة العصريّة 
للطبّاعة والنشرء صَّيدًا - بيروت» عام النشر: ١51١57‏ ه - 1587 م. 


ع !ل -لالالالا1 ا تنظ رن وآيَةالبإهلة 

4 . فتح القدير» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني 
رت٠55؟١ه»).‏ الناشر: دار ابن كثير» دار الكلم الطيب - دمشقء بيروت» 
الطبعة: الأولى - ١5١5‏ ه. 


5 الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغيرء عبد الرحمن بن أب بكرء 
جلال الدين السيوطي (ت ١١4ه).‏ المحقق: يوسف النبهاني» الناشر: دار 
الفكر - بيروت»ء لبنان» الطبعة الأولى» 571 ١ه‏ - 7١1م.‏ 


. فتوح البلدان» لمؤلفه أحمد بن يحبى بن جابر بن داود البَلَاذْري 
رت4ة/ا'اهم)ل الناشر: دار ومكتبة المللال- بيروت» عام النشر: ١‏ م. 


١51‏ . الفصول المختارة» الشيخ المفيد 5١7(‏ ه). تحقيق السيد نور الدين 
جعفريان الأصبهاني» والشيخ يعقوب الجعفريء والشيخ محسن الأحمدي. 
الطبعة الثانية» 5 ١4 ١‏ ه - ١997‏ م, نشر دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع 
- بيروت - لبنان. 

6 . فضائل الصحابة» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيبان (ت ١5؟ه).ء‏ المحقق: د. وصي الله محمد عباس» الناشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروتء الطبعة: الأولى» .١19/1"- ١5٠7‏ 

4 . فضائل الصحابة, المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال 
بق أسد الشيباق (المتوق: :581 تحفيق د وصى الله محمد عباس» نشر 
مؤسسة الرسالة - بيروت» ط: الأولى» ١501"‏ ه- 1917م. 

. فقه السيرة» لمؤلفه محمد الغزالي السقا (ت 51١7‏ ١ه».‏ الناشر: دار القلم 
- دمشق» تخريج الأحاديث: محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة: الأولى» 
/1١ه.‏ 


نظظرات 5 إلباءل << ابي يس 1/8 سس 

١‏ الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الملوضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية» 
لمؤلفه نعمة الله بن محمود النخجواني» ويعرف بالشيخ علوان (ت١97ه).,‏ 
الناشر: دار ركابي للنشر - الغورية» مصرء الطبعة: الأولى» 1١419‏ ه - 
١8‏ مم. 


7. الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة, محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني (ت ١٠565١ه»).‏ المحقق: عبد الرحمن بن بحي المعلمي الياني» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبتان: 


١61“‏ . الكامل في التاريخ, أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزريء عز الدين ابن الأثير (ت ٠507ه)ء‏ 
تحقيق: عمر عبد السلام تدمريء الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولى» /511١ه‏ -1991م. 


4 . الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار (مصنف ابن أبي شيبة)؛ لمؤلفه 
أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي 
العببى (ت 7175ه»)» المحقق: كمال يوسف الحوت. الناشر: مكتبة الرشد - 
الرياض. الطبعة: الأولى» .١5٠09‏ 


5 . كتاب تفسير القرآن (تفسير ابن المنذر)» لمؤلفه أبو بكر محمد بن إبراهيم 
حققه وعلق عليه الدكتور: سعد بن محمد السعدء دار النشر: دار المآثر - 
المدينة النبوية» الطبعة: الأولى ١577‏ ه 7٠١7‏ م. 


5 . الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو 
بن أحمدء الزمخشري جار الله (ت 578ه). الناشر: دار الكتاب العربي - 


مط لس سح تظرات آي ة المباهلة 
يروك الظيحة: القالفة 49/3 ١‏ نهد 


.١617‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس»ء إسماعيل بن محمد بن عبد الحادي الجراحي 
العجلوني الدمشقي, أبو الفداء (ت 77١١ه».‏ الناشر: المكتبة العصرية» 
تعن عدون العدون يرستوون تاوف الطيمةة الأركه 111 اه 
صاب لي 


. كشف الغمة في معرفة الأئمة» لأبي الحسن علي بن عيسى بن أب الفتح 
الأربلي» (ت 547 ه)ء دار الأضواءء بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» ١ 5٠0‏ 
ه- هم ١9‏ م6. 


8. الكشف والبيان عن تفسير القرآن, لمؤلفه أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الثعلبي» أبي إسحاق (ت 5717ه). تحقيق أبي محمد بن عاشور» مراجعة 
وتدقيق: الأستاذ نظير الساعديء الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت 
- لبنان» الطبعة: الأولى 577١‏ 1ه - 75٠١7‏ م. 


56 كمال الدين وتمام النعمة» الشيخ الصدوق (ت ١8٠ه)»‏ تحقيق علي أكبر 
6ه-78١‏ ش. 


١ك5١ا.‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال علاء الدين علي بن حسام الدين 
ابن قفاضى خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكى الشهير 
بالمتقي ال هندي (ت 91/50ه»)., تحقيق: بكري حياني - صفوة السقاء الناشر: 
موّسسة الرسالة» الطبعة: الخامسة.» ١‏ ٠5١ه-١1581ام.‏ 


. كنز الفوائد, لأبي الفتح الكراجكي (ت 4 5 ه)» نشر مكتبة المصطفوي 
- قمء الطبعة الثانية» ١759‏ ش» مطبعة غدير. 


رات انةإاباءلة ‏ للب الالاابييغث#خ/1 سس 
5 . لباب التأويل في معاني التنزيل» لمؤلفه علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم 
بن عمر الشيحي أبو الحسن. المعروف بالخازن (ت ١4/اه)»‏ تصحيح: محمد 
على شاهينء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى» ١5١6‏ 


ه. 


5 لباب النقول في أسباب النزول» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (ت ١١4ه)»‏ ضبطه وصححه: الأستاذ أحمد عبد الشافي» الناشر: 
دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 


4" اللباب ني علوم الكتاب. أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل 
الحنبلٍ الدمشقي النعاني (ت ه/الاه). المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود والشيخ علي محمد معوض» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
لبنان» الطبعة: الأولى» ١519‏ ه -199/8١م.‏ 


5" . لسان العرب, محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت ١‏ الاه)» نشر دار صادر - بيروت» 
الطبعة: الثالثة - 4 141 ه. ْ 

7. مجمع البحرينء الشيخ فخر الدين الطريحي (ت ».232١85‏ الطبعة الثانية» 
سنة الطبع: ١777‏ شء مطبعة جلبخانة طروات. الناشر مرتضوي. 

. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن 
سليوان الهيثمي (ت 807ه). المحقق: حسام الدين القدسي, الناشر: مكتبة 
القدسي, القاهرة» عام النشر: ١5١5‏ ه ١945‏ م. 

8 . محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق 
القاسمي (المتوفى: 1777١ه).ء‏ تحقيق محمد باسل عيون السودء نشر دار 


!للح تظرات آي ة المباهلة 
الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى - ١5١/8‏ ه. 


ت/ا١.‏ محاضرات الأدياء ونحاورات الشعراء والبلغاء. أفو القاسم |الحسين بن 
محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت ٠”‏ ده»» الناشر: شركة دار الأرقم 
بن أبي الأرقم - بيروتء الطبعة الأولى» ١57١‏ ه. 


.١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لمؤلفه أبي محمد عبد الحق بن 
غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (ت 47 ده)ء 
المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمدء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى - ١5171‏ ه. 


7 المحيط ني اللغة» إسماعيل بن عباد بن العباسء, أبو القاسم الطالقاني» 
المشهور بالصاحب بن عباد (ت 1/60ه). 


١07‏ . مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» 
جمال الدين ابن منظور الانصاري الرويفعي الإفريقي (ت ١١/اه).‏ المحقق: 
روحية النحاس» رياض عبد الحميد مراد محمد مطيع» دار النشر: دار الفكر 
للطباعة والتوزيع والنشرء دمشق - سورياء الطبعة الأولى» ١407‏ ه - 
14امم. 


. مختصر تفسير البغوي (معالم التنزيل)» لمؤلفه عبد الله بن أحمد بن علي الزيد 
الناشر: دار السلام للنشر والتوزيع - الرياضء الطبعة: الأولى» 517١ه.‏ 
مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد, لمؤلفه محمد بن عمر نووي الجاوي. 
البنتنى إقليماء التناري بلدا (ت 7١7١ه).‏ المحقق: محمد أمين الصناوي» 

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى ١5١1/-‏ ه. 


7 المستدرك على الصحيحين. أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد 


زظرات وأبةإلباعل: للب بي 108 سس 
7 3 1 
بن حمدويه بن تعيم بن الحكم الضبي الطهاني النيسابوري المعروف بابن 
البيع رت ه٠5ه).‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت. الطبعة الأولى» 151١١‏ -19940م. 


ع 3 3 و 
التميمي» الموصلي (المتوفى: ٠٠7‏ "اه)» تحقيق: حسين سليم أسدء نشر: دار 
المأمون للتراث - دمشقء الطبعة الأولى» 5 ١5٠‏ - 1985م. 


. مسند الإمام أحمد بن حنبل» لمؤلفه أب عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيباني (ت 4١‏ 1ه). المحقق: أحمد محمد شاكرء الناشر: دار 
الحديث - القاهرة» الطبعة: الأولى» ١515‏ ه - ١19460‏ م. 


١/4‏ . مصابيح السنة» لمؤلفه أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي الشافعى (ت 0١65‏ ه).ء تحقيق: الدكتور يوسف عبد الرحمن 
المرعشلي» محمد سليم إبراهيم سمارة» جمال حمدي الذهبي» الناشر: دار 
المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» ١5017‏ 


٠‏ المصباح المضى ني كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي 
الأنصاريء أبو عبد الله» جمال الدين ابن حديدة (ت 87/اه)» المحقق: محمد 


عظيم الدين» الناشر: عالم الكتب - بيروت. 


الحمويء أبو العباس (ت ٠/الاه)»‏ الناشر: المكتبة العلمية - بيروت. 


57 المصنف»ء أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني 


حبمط+ س للح ترات إآية المباهلة 
(المتوفى: ١١7ه)»‏ تحقيق حبيب ال رحمن الأعظمىء نشر المجلس العلمى- 
المند» المكتب الإسلامى - بيروت» الطبعة: الثانية» اها 

8 . المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» أبو الفضل أحمد بن على بن محمد 
بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت 807ه»). المحقق: (/11) رسالة علمية 
العزيز الشثريء الناشر: دار العاصمة» دار الغيث - السعودية» الطبعة: 
الأول 5154آه: 


5. معاني الأخبار. الشيخ الصدوق 7”8١(‏ ه)ء تحقيق علي أكبر الغفاري. 
نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم المشرفة» ١10/9‏ 
ه-8١١1١اش.‏ 


6 المعجم الكبيرء سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو 
القاسم الطبراني (ت 1٠‏ 7ه). المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفيء دار 
النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة» الطبعة الثانية. 


185. المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفىء أحمد 


الزيات» حامد عبد القادر». محمد النجار). الناشر: دار الدعوة. 


. معجم مقاييس اللغة أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» أبو 
الحسين رت ه9ذ8ه). تحقيق عبد السلام محمد هارون» نشر: دار الفكر» 
وام 


لملا . معرفة الصحابة: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى 
بن مهران الأصبهاني (ت ١47ه)ء‏ تحقيق: عادل بن يوسف العزازي؛ 
الناشر: دار الوطن للنشرء الرياضء الطبعة: الأولى ١5169‏ ه ١948-‏ م. 


فلرات ‏ م ٠:‏ »ب ب 180 

4 . معرفة علوم الحديث. لمؤلفه أب عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد 
بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهاني النيسابوري المعروف بابن 
البيع (ت ٠5‏ 5ه). المحقق: السيد معظم حسين. الناشر: دار الكتب العلمية 
- بيروتء الطبعة: الثانية» /1'91١ه‏ - /ا/191 م. 


المغنى لابن قدامة» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن 


قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي 
(ت١57ه»).‏ الناشر: مكتبة القاهرة. 


١‏ . مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التيمى الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت 5٠5"ه)؛‏ 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة: الثالثة - ١57٠١‏ ه. 


7 . مفردات ألفاظ القرآن» الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب 
الأصفهاني أبو القاسمء الناشر: دار القلم ‏ دمشق. 


9 المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي, أبو الحسن نور الدين علي بن أبي 
بكر بن سليان الهيثمي (ت 017/ه»). تحقيق: سيد كسروي حسنء الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

5 . مناقب آل أبي طالبء الحافظ ابن شه رآشوب مشير الدين أبي عبد الله 
محمد بن علي بن شه رآشوب ابن أبي نصر بن أبي حبيئي السروي المازندراني 
(ت 588 ها)ء قام بتصحيحه وشرحه ومقابلته على عدة نسخ خطية لحنة 
من أساتذة النجف الأشرفء قام بطبعه محمد كاظم الكتبي صاحب المكتبة 
والمطبعة الحيدرية ١1/5‏ ه - ١1105‏ م. المطبعة الحيدرية في النجف 
الأشرف. 


سهيروالل سح نظرات آي ة المباهلة 

6. مناقب أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه» لمؤلفه على بن محمد 
المعروف بابن المغازلي (ت 5/17ه»» المحقق: أبو عبد ال رمن تركي بن عبد 
الله الوادعىء الناشر: دار الآثار - صنعاء», الطبعة: الأولى 5 ١57‏ ه - ٠٠٠١‏ 
01 

5 . مناهل العرفان في علوم القرآن, لمؤلفه محمد عبد العظيم الرْرْقانٍ 
(ت1517ه) الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ الطبعة: الثالثة. 

17. منهاج البراعة في شرح نبج البلاغة» العلامة المحقق الحاج ميرزا حبيب 
الله الهاشمي الخوئي قدس سره.ء عنى بتصحيحه وتبذيبه السيد إبراهيم 
الميانجيء الطبعة الرابعة» الناشر: بنياد فرهنك إمام المهدي (عج)» مؤسس 
مهدى حائري تبرانى - »١17١‏ منشورات دار ال هجرة, إيران - قم» طبع في 
المطبعة الإسلامية بطهران. 


1. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلٍ 
الدمشقي (ت 8١/اه).‏ المحقق: محمد رشاد سالمء الناشر: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة: الأولى» ١5٠05‏ ه - 1985 م. 


4 . المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. أبو زكريا محيي الدين يحيى بن 
قرف الروى :زع لهأ الناشره كار إحياء التراف العرن يروت 
الطعة القائيف 149 


٠‏ مواهب الرحمن فى تفسير القرآن, آية الله العظمى السيد عبد الأعلى 
الموسوي السبزواريء. نشر دار التفسير - قمء الطبعة الخامسة» سنة الطبع: 


نظرات وآبّةإلاءل: للب 9_!7اا ا ا مجلتد هم 
١52١ه-‏ ٠٠آمم.‏ 


محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين العينتابي الحنفى بدر الدين 
العيني (ت8500ه). المحقق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» الناشر: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطرء الطبعة: الأولى» ١5179‏ ه ٠٠١/8-‏ 
01 

٠”‏ . نزهة الألباب ني الألقاب, أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني (ت 857ه». تحقيق عبد العزيز محمد بن صالح السديري» 
الناشر: مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة: الأولى» 5٠4‏ ١ه-19894م.‏ 


.”٠*‏ نزهة النظر في غريب النهج والآثرء عادل عبد الرحمن البدري» نشر 
مؤسسة المعارف الإسلامية» الطبعة الأولى» ١57١‏ ه. ق» المطبعة عترت. 


5. نظم درر السمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطين» 
جمال الدين محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد الزرئدي الحنفي المدني 
(ت 176١‏ ه)» سلسلة من مخطوطات مكتبة الإمام أمير المؤمنين (ع) العامة» 
الطبعة الأولى» /ا/ا"1١‏ ه- ١96/8‏ م. 

.٠5‏ نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار» للمؤلفه السيد علي الحسيني 
الميلاني» نشر مركز الحقائق الإسلامية. 

7 النهاية في غريب الحديث والأثر مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت 5١5ه)ء‏ 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحيء الناشر: المكتبة العلمية - 
ببرؤت 10165و ام 


تت 20100 

7. نيل الأوطارء محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني 
(ت٠5١1ه).‏ تحقيق: عصام الدين الصبابطي» نشر: دار الحديث» مصرء 
الطبعة الأولى» '511١ه‏ - 19917م. 


. هاداية الحيارى ني أجوبة اليهود والنصارىء لمؤلفه محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ات ١0/اه)»‏ المحقق: محمد 
أحمد الحاج» الناشر: دار القلم- دار الشامية» جدة - السعودية» الطبعة: 
الأول 1555م 


4 الداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره. وأحكامه. وجمل 
من فنون علومهء لمؤلفه أبو محمد مكي بن أبي طالب عَمُوش بن محمد بن 
مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي (ت /471ه)» المحقق: 
مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمى - جامعة 
الشارقة» بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخىء الناشر: مجموعة بحوث الكتاب 
والسنة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة» الطبعة: 
الأول 1154م ام 
محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (ت ١548ه).ء‏ 
المحقق: إحسان عباس» الناشر: دار صادر - بيروت. 

١‏ . وقعة صفينء لنصر بن مزاحم المنقري (ت 7١7‏ ه»). تحقيق وشرح عبد 
السلام محمد هارون.ء الطبعة الثانية» ١7285‏ هه نشر المؤسسة العربية الحديثة. 

1 ١5؟.‏ ينابيع المودة لذوي القربى» سليان بن إبراهيم القندوزي الحنفي, تحقيق: 
سيد علي جمال أشرف الحسينيء الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشرء المطبعة: 
أسوة. الطبعة: الأولى» تاريخ النشر: ١5١15‏ ه. ق. 


زظرات اليا << ل ل لبي بي يي 80س 


المحتويات 
مقدمة 56 
هيد 5 
الملبحث الأول: قصة المباهلة 0 
معنى المباهلة لغة واصطلاحًا 0 23*23 
نصارى نجران ويوم المباهلة 9 0غغغ2 
مفاوضات النصارى مع النبي مَل 000 
يوم المباهلة وخروج النبي يليه بأهل بيته هيلا ا 00000 
المبحث الثاني: بيان مفردات الآية الكريمة ع3 
بيان المراد من الأبناء في قوله أَبنَاءَنَا ل 
الأمر الأول: بيان المراد من الأبناء في قوله سبحانه: #أتَعَالَوًا تَذُعٌ 
أَبْتَاءنَا» ا 22232 
استدعاء الحسنين وأبويب] ليام تدبير لهي وقرار رباني 1 1 000011 


الأمر الغاني: استدلال المفسرين والمحدثين على بنوة الحسنين لياه 
للنبي ماله و3293 
١‏ - استدلال المفسرين على بنوة الحسنين اها للنبي ماله ون 
١‏ - استدلال المحدثين على بنوة الحسنين اها للنبي مك1 دوي م ع 


000-11 00 
الآفواكالف : الاستدلال بالسنة على بنوة الحسنين طايهلا للنبي وال ملكو . 
١‏ تشخليكة ااكل د لس اس 


أبوهم وأنا عصبتهم» 5 213 
تقول الي :8 لعل أنت أخي وأبو ولدي 00000 
- قول النبي مَل “الحسن والحسين ابناي" ووو وو ا 
4 - قول النبي مله لعل ته أنت أبو ولدي 5 
ه- حديث: «إن الله تعالى جعل ذريتي في صلب على بن أبي طالب 
ليكلض» ب-- 2000 
الما ا م د ات 


كول الى 22 لأنس: م اح وشم نوادى (أى لين تار 5 
لسلا الاتجاجات والدود مل الإشكالالشروح حوا بن 


الحسنين تاها للنبي مك1 1 0 
١‏ - احتجاج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَبِتَاهِ على أهل الشورى 0 
؟ - احتجاجه كِِنَاهِ على أبي بكر 1 000001 
- احتتجاج الإمام الحسن المجتبى كا 0 
4 - احتجاج الإمام الكاظم كاد 1-9 00 2 
ه - احتجاج الإمام الرضا طَكَادٍ لذ ذ 1 1 ذ[ ذ ذ [ ز 1 007 
1- مناظرة يحيى بن يعمر مع الحجاج في إثبات بنوة الحسنين لاما 
0-7 مايا1 1 000007 


رات ؤأئة ا إاهاة ---لللل 47[ سس 
6 - مناظرة أبي الجارود مع بعضهم وكلام الإمام الباقر طِلِكَاهِ له 00000 


1 


الخطوة الثانية: في بِيانِ سبب نزول قوله تعالى #مَا كَانَ محَمَّدَ أبَا 


مِنْرِجَالِكُمْ» ال يي 0001111 


القطرة الرايعة 00000111 


بيان المراد من النساء في قوله سبحانه: #أوَنِسَاءَنَا» اال 
بيان المراد من الأنفس في قوله: #وَأَنْفْسَنَا» 000000 


المبحث الثالث: رواة حديث المباهلة من الصحابة والتابعين والمحدثين 
والمفسرين 101 
أولا: رواة حديث الباهلة من الصحابة والتابعين 0 
ثانيًا: رواة حديث المباهلة من المحدثين والمفسرين 110 


7هعوا|بلل لل سح نظرات وآية المباهلة 


اللبحث الرابع: أقوال علماء أهل السنة في دلالة الآية مدر ١4‏ 
المبحث الخامس: مناقشة الروايات التي يستدل بها على خروج بعض 
الصحابة وأبنائهم إلى المباهلة 0000111 
الرواية الأولى: المباهلة بأبي بكر وولده وبعمر وولده وعثمان وولده 
وبعللي وولده 0 
نظرات في سند الرواية 0 0 0 00000 
الرواية الثانية: المباهلة بأصحاب الكساء بإضافة عائشة وحفصة.... ١657‏ 
الرواية الثالثة: المباهلة بأصحاب الكساء وناس من أصحابه ا 
الخاقة 393--- ااا +2 


صدر للمؤلف 


١‏ - دفاع عن الإمام الحسن عيكا. 

'-مفاهيم خلقية في فكر الإمام الحسن عكَاد. 

ه- موسوعة دلاكل الحق - أسئلة وردود في العقيدة الإسلامية (9 
5-خذوا ولاية على عِيِكَلهِ من القرآن. 


- أهل البيت طييّله في آية التطهير بين دعوى عموم المصطلح 


8- مودة أهل البيت ؤِيّاهُ أصل قرآني وفريضة إسلامية. 


4- أثر السنة في بيان الخطاب القرآني. 


